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 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه
 علي جابر العبد الشارود

المنصورة. ,  كلية أصول الدين والدعوة ,  الدعوة والثقافة الإسلامية  قسم
 , مصر جامعة الأزهر

 dr_aligaber82@yahoo.comالبريد الإلكتروني : 
 الملخص :

لطالما كان مفهوم "الاستشراق" مجال جدل كبير. فبينما بدأ كمحاولة لفهم 
الثقافات الشرقية، تحّول تدريجياً إلى أداة لتبرير الهيمنة الغربية وتشكيل صورة 
نمطية عن الشرق. هذه الصورة النمطية، التي غالباً ما كانت سلبية ومُحملة 

 .لى العلاقات بين الشرق والغرببأحكام مسبقة، أثَّرت بشكل كبير ع
تطرح هذه الدراسة سؤالًا هاماً: كيف يمكننا اليوم إعادة قراءة النصوص 
الاستشراقية بطريقة تتجاوز هذه الأحكام المسبقة؟ هل يمكننا الاستفادة من هذه 
النصوص لفهم أفضل للتاريخ والثقافات، مع تجنب تكرار الأخطاء التي وقع فيها 

الماضي؟ فتسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية جديدة  المستشرقون في
للاستشراق، تهدف إلى فصل الحقائق عن الآراء، والتمييز بين العلم والسياسة، 

 .وذلك من خلال تحليل الجذور التاريخية والفكرية لهذا المفهوم
ـ  ربالشرق والغـ  نقد الاستشراق الكلمات المفتاحية: لاستشراق ـ إعادة قراءة ـ

 التحيزات الثقافيةـ  الهيمنة الثقافية
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 م2222لعام –ية والعربية للبنات بكفر الشيخمجلة كلية الدراسات الإسلام

 ereading Orientalism: A Study of Its Potential Benefit 

Ali Jaber Al-Abd Al-Sharoud 
Department of Da'wa and Islamic Culture, Faculty of Fundamentals 

of Religion and Da'wa, Mansoura, Al-Azhar University, Egypt 
E-mail: dr_aligaber82@yahoo.com 
Abstract: 

Orientalism has long been a highly contested concept. While it 
began as an attempt to understand Eastern cultures, it gradually 
evolved into a tool to justify Western dominance and to create a 
stereotypical image of the East. This stereotype, often negative 
and laden with preconceived notions, has had a profound impact 
on East-West relations. 

This study poses a crucial question: How can we today re-
read Orientalist texts in a way that transcends these preconceived 
notions? Can we utilize these texts to gain a better understanding 
of history and cultures, while avoiding the mistakes made by 
Orientalists in the past? This research aims to provide a new 
critical reading of Orientalism, seeking to separate facts from 
opinions, and to distinguish between science and politics, by 
analyzing the historical and intellectual roots of this concept. 

Keywords: Orientalism - Re-reading - Criticism of Orientalism - 
East and West - Cultural hegemony - Cultural biases 

  

mailto:dr_aligaber82@yahoo.com


165 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 المقدمة
 والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الحمد لله

فيُعتبـــر الاستشـــراق مـــن الموضـــوعات المعرفيـــة التـــي أثـــارت جـــدلًا كبيـــرًا فـــي 
الدراســات الحديثــة، حيــف يختلــف تعريفــه وأهدافــه بنــاءً علــى الخلفيــات الأيديولوجيــة 

ة تســــعى لفهــــم الاستشــــراق لــــم يكــــن فقــــط دراســــة أكاديميــــفوالسياســــية لمــــن يتناولــــه. 
الشــرق، بــل أداة تــداخلت فيهــا السياســة والهيمنــة الثقافيــة، مــا أد  إلــى نشــوء صــورة 
نمطية عن الشرق وأفكار مسبقة عـن الشـعوب والثقافـات الشـرقية. وعلـى الـرغم مـن 
ذلــك، لا يمكــن إنكــار القيمــة المعرفيــة التــي قــدمها بعــم المستشــرقين فــي مجــالات 

ن هنـــا تتـــأتى الحاجـــة ءعـــادة قـــراءة الاستشـــراق، قـــراءة اللغـــة والتـــاريخ والثقافـــة. ومـــ
تتجــاوز التحيــزات السياســية والثقافيــة، لتعيــد تقيــيم النصــوص الاستشــراقية وتضــعها 

 في سياقاتها التاريخية والثقافية المناسبة
وبالتالي تأتي هذه الدراسة في سياق هذه الجهود الأكاديمية الرامية إلى إعادة 

ــا يجمــع بــين العلمــي والسياســي والثقــافي. قــراءة الاستشــراق بو  صــفه موضــوعًا مركبً
ــة لفهــم الشــرق، بــل إنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان أداة  فلــيا الاستشــراق مجــرد محاول
ءعـادة تشـكيله أو الســيطرة عليـه معرفيًــا. فهـذه الدراسـة تســعى إلـى التعمــق فـي هــذا 

اقاته التاريخيــة الميــدان مــن خــلال مراجعــة الجــذور الفكريــة للاستشــراق وتحليــل ســي
 .والاجتماعية، مع التركيز على تقديم قراءة نقدية جديدة تتجاوز القراءات التقليدية

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحف في اءشكالات المتعددة التي تحـيط بمفهـوم الاستشـراق، 
الـــذص أصـــبا محمـــلًا بأبعـــاد أيديولوجيـــة تتجـــاوز ولإيفتـــه المعرفيـــة. باءضـــافة إلـــى 

بط الاستشــراق بتصــورات ســلبية لــد  العديــد مــن الشــعوب الشــرقية، التــي ذلــك، يــرت
تــر  فيــه أداة للتــدخل الثقــافي والاســتعمارص.  يطــرح البحــف ســؤالًا جوهريًــا رئيســا: 
كيـــف يمكـــن إعـــادة قـــراءة الاستشـــراق قـــراءة منهجيـــة، تتجـــاوز التصـــورات النمطيـــة 

 والانحيازات الفكرية؟
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 هذه تساؤلات الفرعية:وتتفرع من هذا التساؤل الرئيا  
 . لماذا ينبغي إعادة النلإر في مصطلا الاستشراق؟1
. ما مبررات إعادة قراءة الاستشراق وما هي الأخطاء المنهجية في القراءات 2

 السابقة ؟
 . ما الطرق المنهجية ءعادة قراءة الاستشراق بشكل يوازن بين النقد واءفادة؟3
 على الأمة من إعادة قراءة الاستشراق؟ما النتائج والآفاق التي تعود  -4

 أهمية البحث:
تبــرز أهميــة البحــف فــي الحاجــة إلــى تقــديم قــراءة متأنيــة للاستشــراق تأخــذ فــي 
الاعتبـــار لإـــروف إنتاجـــه وســـياقاته التاريخيـــة. كمـــا يســـاعد البحـــف فـــي استكشـــاف 

، مــع إمكانيــة الاســتفادة مــن اءنتــاا الاستشــراقي لفهــم الحضــارات والثقافــات الشــرقية
 تعزيز الفهم المتبادل بين الشرق والغرب.

كمــا تتجلــى أهميــة دراســة الاستشــراق اليــوم فــي كونــه لإــاهرة معرفيــة وثقافيــة 
تستحق إعادة التقييم والتحليل، خاصةً مع التغيرات السياسية والثقافية العالمية التي 

 أعادت تشكيل طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب.
إضــافة إلــى ذلــك، يســعى البحــف إلــى تفكيــك الصــور النمطيــة التــي أســهمت 
الدراسات الاستشراقية التقليديـة فـي تكريسـها عـن الشـرق. ومـن خـلال هـذا التفكيـك، 
يمكــن تعزيــز الحــوار الثقــافي بــين الشــرق والغــرب بمــا يســهم فــي تحقيــق فهــم أعمــق 

 .ومتوازن للعلاقات بينهما
 أهداف البحث:

ى إعادة قراءة النصوص الاستشراقية بموضوعية لتجاوز التصورات . التأكيد عل1
 النمطية والانحيازات الفكرية.

 . تولإيف اءنتاا الاستشراقي كمصدر معرفي لفهم الحضارات والثقافات الشرقية2
 . تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب وتفكيك الصور النمطية.3
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 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 شراق تراعي السياقات التاريخية والثقافية.. تقديم منهجية جديدة لقراءة الاست4
. دراسة تأثير التغيرات التاريخية والسياسية مثل العولمة والهجرة على الخطاب 5

 الاستشراقي.
 فرضيات البحث:

ان الاستشراق ليا تيارًا موحدًا، بل هو لإاهرة متعددة المدارا والمناهج،  .1
 .تتباين باختلاف السياقات التاريخية والثقافية

يمكن للإنتاا الاستشراقي أن يكون مصدرًا غنيًا للمعلومات إذا تمت  .2
 .قراءته قراءة نقدية تراعي سياقاته المختلفة

يمكن استخدام النتاا الاستشراقي لتطوير الدراسات الشرقية دون الوقوع  .3
 في فخ التحيزات

أن الصور النمطية التي كرسها الاستشراق عن الشرق ليست بالضرورة  .4
 .موضوعيًا، بل هي نتاا تصورات غربية ذاتية انعكاسًا

أن إعادة قراءة الاستشراق بموضوعية يمكن أن تسهم في تصحيا العلاقة  .5
 .بين الشرق والغرب وتجاوز العداء التاريخي

 مناهج البحث:
، حيــف يقــوم بتحليــل الدراســات يعتمــد البحــف علــى: المــنهج النقــدص التحليلــي

، وتقــديم رؤيــة جديــدة قائمــة علــى التحليــل والنقــد التــي تناولــت الاستشــراق وتقييمهــا
 لقراءة جديدة للاستشراق، يمكن الاستفادة منها عمليا.

 حدود البحث: 
يســعى هـــذا البحــف إلـــى محاولــة تقـــديم رؤيـــة نلإــر جديـــدة حــول التعامـــل مـــع 
ـــل  ـــة مقدمـــة للعـــاملين فـــي حق ـــل قـــديما وحـــديثا، هـــذه الرؤي النتـــاا الاستشـــراقي الهائ

الاستشــراقية فقــط ولــيا لعامــة القــراء، وبالتــالي فــكن البحــف ســوف يكتفــي الدراســات 
بــالتركيز علــى الأفكــار دون اءغــراق فــي المقــدمات وشــرح المصــطلحات والتعريــف 
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بالأعلام وكثـرة الاستشـهادات والتمثيـل، التـي هـي بمثابـة بـدهيات للعـاملين فـي هـذا  
 الحقل.

 خطة البحث:
 وثلاثة مباحفيتكون البحف من مقدمة، وتمهيد، 

فقـــد اشــتملت علـــى مشـــكلة البحـــف وأهميتـــه وفرضـــياته والمـــنهج  المقدمةةةةأمــا 
فكـان حـول مقدمـة فـي الاستشـراق. وجـاءت المباحـف علـى  التمهيدالمستخدم، وأما 

 النحو التالي:
 : مبررات إعادة قراءة الاستشراقالمبحث الأول
 : منهجية إعادة قراءة الاستشراقالمبحث الثاني

 : ثمرات إعادة قراءة النص الاستشراقيمبحث الثالثال      
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 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 التمهيد
 مقدمة في الاستشراق

: إعادة قراءة مصطلح الاستشراق:   أولاا
أن مصــــطلا أو لفلإــــة  قــــد يتبــــد  لغيــــر المتعمــــق فــــي الدراســــات الاستشــــراقية

"الاستشــراق" ربمــا يكتفــى بتعريفهــا مــن خــلال ذكــر أصــل الكلمــة اللغــوص، ومــن ثــم 
دلالاتهـــا الولإيفيـــة، لكـــن بالنســـبة للمخـــتصة فـــكن هـــذه اللفلإـــة لا ترقـــى إلـــى كونهـــا 
مصــطلحًا لــه دلالاتــه وأبعــاده ومراميــه المتفــق عليهــا بــين المختصــين. وكمــا يؤكــد 

وارات حــــول الاستشــــراق وجــــود غمــــوم شــــديد فــــي حــــلّاق "يــــدرك أص متــــابع للحــــ
 . (1)المصطلا الذص يشير إلى هذا المبحف المعرفي"

وربما نشأ هذا اللايقين حول الكلمة بسـبب محملهـا الجغرافـي، إذ يلإهـر سـؤال 
مهم، هل مـا يحـدد الاستشـراق ويصـف كنـه المستشـرق هـو مجـرد الموقـع الجغرافـي 

يدرسه، بغـم النلإـر عـن الثقافـة التـي يتبناهـا الذص نشأ به والموقع الجغرافي الذص 
والموضوع المدروا الذص يعالجه، فكذا ما توافر هذان الشرطين: وجودٌ خارا دائـرة 

 الشرق مع اهتمام بموضوع الشرق، فثم الاستشراق!
فالمستشـرق وهذا بالتحديـد مـا ذهـب إليـه إدوارد سـعيد فـي تعريفـه للاستشـراق: "

ــــدريا أو  الكتابــــة أو إجــــراء لبحــــوف فــــي موضــــوعات خاصــــة كــــل مــــن يعمــــل بالت
ــــم  بالشــــرق، ســــواء كــــان ذلــــك فــــي مجــــال الأنثروبولوجيــــا أص علــــم اءنســــان، أو عل
الاجتماع، أو التاريخ، أو فقه اللغة، وسواء كان ذلك يتصل بجوانـب الشـرق العامـة 

 .(2)”أو الخاصة، والاستشراق إذن وصف لهذا العمل

                                                 

( د. وائل حلاق، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، ترجمة: عمرو عثمان، الطبعة الأولى، 1)
 .25م، ص2112بيروت، الشبكة العربية للأبحاف والنشر، 

المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: د. محمد عناني، الطبعة الأولى، القاهرة، دار رؤية ( إدوارد سعيد، الاستشراق: 2)
 .44م، ص2112للنشر، 
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: وبـالطبع لا يحـل هـذا التعريـف المشـكلة يعلق حلاق على تعريف سـعيد قـائلًا  
ولا يضــع لهـــا حـــدًا، إذ لا يمكنـــه تبريـــر ضـــم رجــل مثـــل إيميـــل تيـــان، ذلـــك الباحـــف 
اللبنـاني المــاروني الــذص تعلـم وكتــب باللغــة الفرنسـية فــي القــرن العشـرين وبحــف فــي 
تــاريخ الشــريعة اءســلامية، بطريقــة كانــت ســتثير علــى الأرجــا حفيلإــة ســعيد بــأكثر 

ا فعـــل برنـــارد لـــويا نفســـه. كمـــا لا يمكـــن لتعريـــف ســـعيد للاستشـــراق اســـتيعاب ممـــ
أمثال المستشرق الفرنسي رينيه غينون. كما لا يمكنه استيعاب بُنية الخطـاب الـذص 
توجـــه ببصـــره إلـــى أمريكـــا الهنديـــة فـــي الغـــرب، علـــى الـــرغم مـــن تشـــابهها مـــع بُنيـــة 

 . (1)الاستشراق في تعريف سعيد
و الفارق بين "باحف مسيحي أبـيم فـي مدينـة هيوسـتن ويضيف حلاق، ما ه

 (2)بولاية تكساا الأمريكية وآخر مسلم يمارا التدريا في القـاهرة أو حتـى تورنتـو
في إلحاق صفة الاستشـراق "إنـه يعـزل الاستشـراق ليصـبا موضـوعًا لتحليـل خـاص 
به. تسبب كتاب سعيد في خلق فرع خطـابي حـديف، حجـب بُنـى أعمـق ممـا يمكـن 

 .   (3)ميته "الاستشراق غير الاستشراقي"تس
هـــذا اللـــبا والخلـــط بـــين الموضـــوع والجهـــة الجغرافيـــة فـــي المصـــطلا ســـاعدا 
لغائـه مـن قـاموا اسـتخدامهم "ففـي  المستشرقين على الطعن على هذا المصطلا وا 

، تم الاتفاق على التوقـف 1294مؤتمر المستشرقين الذص عقد في باريا في سنة 
ا "الاستشراق" بعد ملحولإة أنه كان يتسم بقدر غير قليـل مـن عن استخدام مصطل

الغموم والتعميم إلى جانـب أنـه نسـبي، فـنحن نقـول عـن الشـيء أنـه يقـع شـرقًا أو 
 .   (4)غربًا بالنسبة لموقع ما"

                                                 

 .22-25( انلإر: وائل حلاق، قصور الاستشراق، ص1)
 ، .22( المرجع السابق، ص2)
 .1، هامش رقم 25( المرجع السابق، ص3)
م، دوجلاا ليتل، ترجمة، 1245ة والشرق الأوسط منذ ( مقدمة ترجمة: الاستشراق الأمريكي الولايات المتحد4)

 .2م، ص2112طلعت الشايب، الطبعة الأولى، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 
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وهـــذا مــــا جعــــل المستشــــرق الفرنســــي مكســـيم رودنســــون يــــذهب إلــــى إن كلمــــة 
نمــا توجــد شــعوب "الاستشــراق" لــم تعــد تعنــي شــيئًا، كمــا يــر   أنــه لا يوجــد "شــرق" وا 

نمـــا أنلإمـــة علميـــة لهـــا  ومجتمعـــات وثقافـــات تميزهـــا، وعليـــه لا يوجـــد "استشـــراق" وا 
شـكالياتها النوعيـة مثـل علـم الاجتمـاع والاقتصـاد السياسـي والألسـنية  موضوعاتها وا 
والانثروبولوجيــا وغيرهــا فهــي فــي رأيــه كلمــة متناقضــة مــع حقــائق الواقــع، ولا يفهــم 

 .   (1)ها شيئًامن
والحــــق فــــكنع هــــذه الاعتراضــــات علــــى مصــــطلا الاستشــــراق لهــــا وجاهتهــــاة إذ 
اعتمـــاد الموقـــع الجغرافـــي مـــع عـــدم تحديـــده بدقـــة يطعـــن فـــي دقـــة التعريـــفة فـــنحن 

بالنسـبة لمـن، وبـالطبع  نحتاا بدءًا أن نُعرف الشرق، جهة وحـدودًا واعتبـار شـرقيته
 هذا يضفي مركزية مرفوضة للغرب، إذ يكون الشرق إنما هو شرق بالنسبة له. 

ومن جهتي فأنا أر  الاعترام الأهـم يـأتي بعـد ذلـك، وهـو إننـا إذا اصـطلحنا 
جدلًا على هذه الجهة من الكرة الأرضية وأسميناها شرقًا، فمـا هـو الجـامع هنـا بـين 

ســـتوص دارا الصـــينيات والهنـــديات مـــع دارا اءســـلام الموضـــوع المـــدروا، هـــل ي
والعربيـــة فــــي إلحـــاق نفــــا التســـمية "مستشــــرق" نحـــن هنــــا نجمـــع بــــين موضــــوعين 
مختلفين للدراسة وفي نفا الوقت مجبرون في لإل التعريف أن نسـتبعد مـن يـدرا 
اءسلام مثلًا في أوربا وأمريكا أو البوسنة عن وصف الاستشراق باعتبارها تقع في 

 كز الغرب. مر 
لكــن يلإــل الســؤال الأهــم، هــل الوصــف بالاستشــراق أو مستشــرق، هــو مجــرد 
وصـف حالـة انشـغال بالعــالم الشـرقي، أم هـو اتهـام وتشــنيع فـي حـد ذاتـه، لا ينجيــه 

 .من العار إلا إضافة وصف كاءنصاف أو المصداقية أو غير ذلك
  
                                                 

( أحمد الشيخ، حوار الاستشراق: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، الطبعة الأولى، القاهرة، المركز العربي 1)
 .32م، ص1222للدراسات الغربية، 
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مفهــوم المركــب ـ قــد "إن الاستشــراق ـ هــذا المصــطلا البســيط ذو اليقــول حــلاق:  
أسيء فهمه بشدة، بل تحول فعليا إلى شعارات سياسية بدائية وكلمـات هتافيـة تجـد 
لهــا مجــالًا خصــبا فــي حقــل مــن الاســتعرام اللغــوص الأيــديولوجي. وأصــبا وصــف 
باحف ما بأنه "مستشرق" ضربًا من اءدانة ونعتًا سلبيًا، بينما يلإل مسمى "المؤرخ" 

 ص" أو حتى "الأنثروبولوجي" محايدًا على الأرجا. و"المهندا" و"الاقتصاد
وبصورة مغلوطة لقد شوَّه تسـييا مصـطلا الاستشـراق جـوهر مضـمونه وأفـر  
مفهومــه عــن معنــاه الحقيقــي، مُخفيًــا تواطــأه فــي بُنــى الفكــر التحتيــة وقواهــا الفاعلــة. 

له في  الاستشراق بصورة كبيرة، وحوله إلى مبحف لا قيمةالتسييا كما سطَّا هذا 
 البحف العلمي الجاد أو التنلإير الفكرص.

ومـن ثـم لإـل هـذا المفهـوم ـ الـذص تـم حصـره فـي التحيـز والتغطـرا والتخريـب 
الثقـافي والكولونياليـة والسـيطرة اءمبرياليـة ـ مقيـدًا بكطـار سياسـي صـارم لـم يسـتطع 

أنتجتـه تجاوز نطاق رؤيته الضيقة، ما أد  إلى عزله عن بُنى الفكر التحتيـة التـي 
 .   (1)في المقام الأول"

إننــا فــي حاجــة إلــى إعــادة قــراءة هــذا المصــطلا وتغييــره إن لــزم الأمــر ـ بعــد 
البحــف الجــاد والنلإــر فــي الــرؤ  المختلفــة ـ وخصوصًــا مــع تقــادم الــزمن واخــتلاف 
طــرق الاستشــراق القــديم وأدواتــه ومفاهيمــه وأهدافــه، وبالتــالي فكنــه لا يمكــن وضــع 

عبــــر عنــــه بكلمــــة واحــــدة مثــــل الاستشــــراق لتشــــمل الكثيــــر مــــن قالــــب مصــــطلحي يُ 
المجتمعــــات والعلــــوم واللغــــات فــــي حقــــل معرفــــي واحــــد يجمــــع كــــل هــــذه المواضــــيع 

 المدروسة.
  

                                                 

 .22( قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص1)
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 ثانياا: أسباب النظرة السلبية للاستشراق
منـــذ كتــــب إدوارد ســــعيد كتابــــه الأشــــهر والأهــــم "الاستشــــراق" حيــــف انتقــــد فيــــه 
الاستشـــراق وأعطـــى أيدولوجيـــة خاصـــة للدراســـات الاستشـــراقية، وكلمـــة الاستشـــراق 

 وينلإر إليها بتوجا. (1)تستخدم في سياق مرذول وغير مرغوب فيه
والحـــق فـــكن ســـعيدا لـــم يكـــن مجـــرد مؤلـــف انتقـــادص، بـــل كـــان أيضًـــا موضـــحًا  

للأهداف التي يسعى إليها الاستشراق، ومـن خـلال رؤيتـه يمكـن إرجـاع هـذه النلإـرة 
 السلبية إلى مجموعة من العوامل التالية:

 ة خدمة الاستعمار1
يرتبط الاستشـراق تاريخيًـا بحركـات الاسـتعمار الأولـى للشـرق، ونشـط دوره فـي 

ــا  ــا، وقــد اســتخدم هــذه المرحلــة بحيــف كــان ســابقًا وممهــدًا للاســتعمار أو تابعً ومعينً
الاســتعمار الاستشــراق كــأداة لمعــرفتهم بالثقافــات الشــرقية لتســهيل عمــل الاســتعمار 

 في هذه الديار.
بالطبع "لم يتفـق كـل البـاحثين الأوربيـين للإسـلام والشـرق فـي الـرأص: فبعضـهم 
عبـــر عـــن احترامـــه للإســـلام، بينمـــا اســـتخف بـــه آخـــرون، وبعضـــهم دعـــم بحمـــاا 

ارص، بينما عارضه آخرون. ومع ذلك طـرح بـاحثون فـي السـبعينات التوسع الاستعم
وما بعدها بقوة أن الاستشراق كمشروع فكرص كان مرتبطًا بطـرق مهمـة بالاسـتعمار 
الأوربــــي المعاصــــر، وأن نــــوع المعرفــــة الــــذص كــــان الاستشــــراق كفــــرع بحثــــي يميــــل 

لأوربيــة علــى ءنتاجــه، قــد اســتعمل كثيــرًا ءضــفاء الشــرعية علــى ممارســة الســلطة ا
 .  (2)العالم اءسلامي وتدعيمها"

                                                 

 .31( انلإر: أحمد الشيخ، حوار الاستشراق، مرجع سابق، ص1)
( زكارص لوكمان، تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على تفسير الشرق الأوسط، الطبعة الأولى، القاهرة، دار 2)

وما  151مار يراجع ص. ولمزيد من التفاصيل حول خدمة الاستشراق للاستع151م، ص2119الشروق، 
 بعدها.



172 

 

  

 م2222لعام –ية والعربية للبنات بكفر الشيخمجلة كلية الدراسات الإسلام

 ة التحيز الثقافي والديني2 
غالبًا ما صوّر المستشرقون الشرق كعالم "متخلف" دينيًا وثقافيًا وسياسيًا،  

وكان لكل مستشرق تحيُّزاته القومية والثقافية والدينية ضد الشرق، إضافة إلى 
تبعيته الدينية والسياسية التي استشعر واجبًا تجاهها، مما جعله كل هذا أن يكون 

 وأهدافه، ومناهجه، واستنتاجاته. غير منصف ومنحاز دائمًا في دراساته،
هذا التحيز أورف نوعًا من العداء والنقمة من لدن الشرقيين سيما عندما يكون 
التحيز متبوعًا بالافتراء على المقدسات والمسلَّمات لد  الشرق واءسلام، وبالتالي 

فة لكل من يعمل في هذا الحقل خصوصًا عندما يتناول ما  أضفى نلإرة متخوِّ
 دين والتاريخ بالدراسة.يما ال

 ة النظرة الاستعلائية3
جعل المستشرقون من الغرب المركز الذص يحاكم الأطراف تبعًا لقيمه، وأفكاره 
ومبادئه، وأنَّ الشرق ما هو إلا موضوعًا للدراسة دون اعتراف بكنسانيته وثقافة 

 الشعوب الشرقية، واحترام لتاريخها وحضارتها.
راسات الاستشراقية التي تصف الشرق بالبدائية وقد لإهرت الكثير من الد

وعدم تقبله للتحضر، منطلقة من فكرة تفوق اءنسان الأبيم، واستخدمت 
"الدراسات العلمية الزائفة" في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لدعم فكرة 

 أنَّ الجنا الأبيم متفوق جسديا وعقليا على الأجناا الأخر . 
رد الفعل الطبيعي هو الضغينة العامة على من يتناول مثل ومن ثم كان ال

 هذه الأفكار ويروا لها.
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 المبحث الأول
 مبررات إعادة قراءة الاستشراق

: أهمية إعادة قراءة الاستشراق  أولاا
إن الثــروة الطائلــة والكــم الهائــل الــذص خلَّفــه الاستشــراق، يجــب النلإــر فيــه مــرة 

م دراسـته فيـه، ولا بالنتـائج التـي استُخلصـت مـن ذلـك، بعد المرة، لا يُكتفى بما قـد تـ
كما أنَّه ينبغي أن يقرأ قراءة متأنيـة تأخـذ فـي الحسـبان طبيعـة الزمـان والمكـان التـي 
تـــم إنتـــاا الاستشـــراق فيهـــا، أو بمعنـــى آخـــر وضـــع الاستشـــراق فـــي ســـياقه الزمـــاني 

منلإـار عصـره والمكاني وحتى العراك الفكـرص والسياسـي، حتـى يمكـن الحكـم عليـه ب
وواقعــه. كمــا يجــب أن يقــرأ الاستشــراق ككــل متكامــل مــن غيــر بتــر أجزائــه والحكــم 

 على كل جزء على حدة. 
ق ـ "بوصفه مجموعة من القضايا التي تعبـر  فقراءة الاستشراق ـ كما يقول حلاَّ
عن تصويرات سلبية للإسلام والعرب، يجب علينا فهمها ومناهضتها، لا سيما وقد 

خضــاعهما للكولونياليــة أســهمت فــي ا لســيطرة علــى العــالمين العربــي واءســلامي، وا 
..... فكن هـذه القـراءة للاستشـراق لا تعـدو كونهـا سياسـية، فالاستشـراق لـيا مجـرد 

 .(1)مشروع سياسي كما اعتقد إدوارد سعيد

                                                 
( وجه ألبرت حوراني نقدًا لاذعًا ءدوارد سعيد، متهمًا إياه بأنه شوه إلى الأبد لفلإة الاستشراق كـ"حقل علمي" فلم 1)

يعد من الممكن الاعتداد بالجهود المنصفة في هذا الحقل، مثل أعمال مارشال هودجسون وكلود كاهن 
ى تعمد سعيد تغييب ذكر هؤلاء المستشرقين الذين يشذون عن المنلإور الذص وأندريه ريمون. ويشير حوراني إل

أعطاه سعيد للاستشراق. وقد رد سعيد على ذلك بالقول بأن ذلك "لا يتعارم مع ما أقوله في الاستشراق، مع 
ر فارق أنني ألا على أن خطاب الاستشراق تسوده بُنية من المواقف التي لا يمكن استبعادها أو غم النلإ

عنها. إنني لا أُحاا أبدًا بأنَّ الاستشراق شرير أو زلق أو هو ذاته دائما وعند كل المستشرقينة ولكنني أقول 
 بأنه جهاز تجمع المستشرقين له تاريخ نوعي في التواطؤ مع السلطة اءمبريالية" 

حضارة عالمية، الطبعة  )مقدمة أسامة عاوجي، لكتاب مارشال هودجسون، مغامرة اءسلام: الضمير والتاريخ في
(ة إدوارد سعيد، تعقيبات 32، هامش رقم )1/24م، 2121الأولى، بيروت، الشبكة العربية للأبحاف والنشر، 

على الاستشراق، ترجمة وتحرير: صبحي حديدص، الطبعة الأولى، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 
 (.112، ص1222والنشر، 
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فــالنلإر إلــى الاستشــراق بوصــفه مشــروعًا سياسًــا، يشــبه النلإــر إلــى قمــة جبــل  
ماء في البحر، أص رؤية ذلـك الجـزء الصـغير مـن الجبـل والـذص الجليد فوق سطا ال

 .(1)يخفي بعدًا بُنيويًا أهم وأعمق"
كمـــــا أنَّ تصـــــنيف الاستشـــــراق إلـــــى مجموعـــــة مـــــن المهمـــــات التـــــي خـــــدم بهـــــا 
المستشـــرقون مـــأربهم أو اســـتُعملوا مـــن غيـــرهم فعملـــوا لصـــالا الاســـتعمار والكنســـية 
ن ساعد الباحثين المسلمين في تفنيد كل سوءة جاء بهـا  مثلًا، فكن هذا التصنيف وا 

بــاحثين نلإــرة اءفــادة التــي الاستشــراقة إلا أن التغــول فــي التشــكيك هــذا قــد حــرم ال
 يمكن كسبها من هذا الجهد الاستشراقي.

فباءضــــافة إلــــى كثيــــر مــــن الجهــــود الاستشــــراقية المنصــــفة التــــي غفــــل عنهــــا 
البـاحثون ـ حيــف جـل اهتمـامهم البحــف فـي ســيء الاستشـراق ـ فكنــه يمكـن اءفــادة 

 ل: حتى من الكتابات الاستشراقية بشكل عام ومجمل من ناحيتين على الأق
أن هــذه الكتابـــات قـــد كــان لهـــا إســـهامها فــي تشـــكيل العقليـــة  الناحيةةةة الأولةةة :

الأوربيــة معرفــة وتصــورًا عــن حضــارة المشــرق بمــا فيهــا مــن ديــن ولغــة وخصــائص 
مميزة، وبالتالي فـكن قـراءة الاستشـراق هنـا تكـون "مـن أجـل دراسـة المعرفـة المهيمنـة 

حت اسم عصر التنوير، والتي ما لبثت التي أنتجتها أوربا منذ القرن السابع عشر ت
 .(2)أوربا أن فرضتها على سائر العالم"

إن فهم هذه الفترة التاريخية جيدًا، وفهم مراحل تطور الغـرب مـن جهـة أفكـاره، 
ومن جهة تصوراته عن الشرق ـ والذص يمثل العـالم اءسـلامي أغلبـه ـ لا يتـأتى مـن 

 غير قراءة وفقه الاستشراق.
لثانية: فهي التعرف على أنفسنا كحضارة كان لها تأثيرها أما الناحية ا

 وتأثرها، وما حدف من تثاقف بيننا وبين الغرب أثر فينا إيجابًا وسلبًا.
                                                 

 .13ص ( وائل حلاق، قصور الاستشراق،1)
 .14( المرجع السابق، ص2)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

فحتى نفهم أنفسنا، ونضع تصوراتنا الشخصية تحت بؤرة الشعور واءدراكة 
رؤانا  فكننا بحاجة إلى إعادة قراءة المعرفة التي أثَّرت فينا، وأسهمت في إنتاا

للعالم ولأنفسنا، فالهيمنة المعرفية الغربية، والتي قد كان لها دورها المُعتبر في 
توجيه رؤانا قد وصلت إلينا خفية أو جهارًا عن طريق العمل الاستشراقي، وكذلك 

 إعادة قراءة هذه المعرفة يعيننا على إدراك نلإرة الآخر لنا.
تشرقين بالعمل من أجل ليا من المنطق ولا من العدل أن نطالب المس

حضارتنا وأمتنا، فكذا عملوا من أجل مصالحهم وأيديولوجياتهم حقدنا عليهم 
وسلبناهم جهودهم. إن المنطق والعدل يقتضيان أن نستفيد من إنجازاتهم الكثيرة، 
بغم النلإر عن دوافعهم ونواياهم. لا ينبغي أن يكون المستشرق الذص نرغب في 

في ميوله أو عربيًا في انتمائه، ثم نطالبه بعد ذلك بأن يميل  الاستفادة منه إسلاميًا
إلى أهل السنة في عقيدته، مما يؤدص إلى تجريا من لا يتوافق مع تلك الشروط. 
فكذا اهتم أحدهم بدراسة التصوف اءسلامي، اتهمناه بأنه يسعى لتقليص الحراك 

ذا انصرف نحو الكلام والفلسفة، وج دنا فيه علة أخر . هذا اءسلامي وفاعليته، وا 
النهج يقلل من فرص الاستفادة من الموروف الاستشراقي الهائل الذص يمثل فرصة 

 قيمة لفهم فترة تاريخية مهمة كان لها تأثير كبير على المجتمعات اءسلامية. 
إن الاستشراق النافع اءيجابي هو فقط ما يعتمد المنهج العلمي في إنتاجه، 

 يًا أم معاد للإسلام وكل ما هو إسلامي. سواء كان هواه إسلام
لا ينبغي أن نقرأ الاستشراق كالمدقق اللغوص الذص يهتم فقط بالأخطاء ولا تقع 
نما العكا  عينه إلا عليها، ولا يعنيه الغالب الصحيا، فالصحيا ليا مهمته، وا 

 تمامًا، ينبغي التركيز على الصحيا ـ وهو كثير ـ والاستفادة منه.
حتى إثارة الشبهات والتشكيك في اءسلام، والذص يعتبره الكثيرون هو  

المقصد الخفي والأساا للاستشراق، سواء كان طعنًا مباشرًا في اءسلام، أو طعنًا 
غير مباشر من خلال إلحاق الاتهامات الزائفةة فكن هذه أيضًا لا يخلو من إمكان 

 اءفادة منه.
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الجانب المعرفي في الدراسات اءسلامية  ففضلا عن كونه يُسهم في تعزيز 
عن طريق البحف عن الحقائق الجلية، ودفع الأفكار الواهمةة فكنه أيضا يفتا 

براز محاسنه.  آفاق الفكر لتجلية حقائق اءسلام وا 
وربما كانت بعم الشبهات الكامنة داخل بعم النفوا والتي لا تلإهر 

اءسلام، أو اءيمان الكامل به، فكن للعلنة تكون سببا في منع صاحبها عن اتباع 
الاستشراق مع إثارته لهذه الشبهات ووضعها في قوالب، ومع تجلية هذه الشبهات 

 والرد عليها يُسلم من في قلبه مثقال ذرة منها إلى سبيل الهداية.
وبالتالي فكننا إذا تجاوزنا خبف طوية المستشرق أو طيبهاة فكن هذه الشبهات 

بليغًا في نشر حقائق اءسلام، وربما استمع إنسان إلى شبهة قد تسهم إسهامًا 
فهيج في نفسه الفضول لتتبعها وسماع المناورات حولها من طرفي العرم والرد، 

 عما في نفسه. فكذا جُليت وحسن الردة كان ذابَّا
وفي النهج القرآني تناول للشبه التي عرضت في فترة نزوله، وربما ذلك كان 

 من هذا الوجه.
إن المستشرق الذص يمدح اءسلام أو التراف اءسلامي، في الواقع لا يقدم 
جديدًا يستفاد منه، اللهم إلا التباهي بأن المديا جاء من جانب معاد للإسلام، 
والفضل ما شهد به الأعداء. لكن إذا أردنا فهم النلإرة الغربية الحقيقية للإسلام، 

د من قراءة التراف الاستشراقي المعادص، ومن ثم كيفية التعامل معها، فليا من بُ 
نما من أجل فهم العقلية الغربية وطريقة  لا من أجل الرد عليه ومحاصرة شبههة وا 
التفكير والمخاوف، ومن هذا المنطلق يتم وضع البرامج الدعوية وحتى السياسية 

 المناسبة لهم، وتحييد الآخر الناقم حتى لا يمتد تأثيره هنا وهناك.
ن الاستفادة من هذه الثروة الاستشراقية الهائلةة فكنه ينبغي قراءة وحتى يمك

الاستشراق قراءة استردادية، في ضوء الزمن والأحداف التي تمت فيه، فسواء أكان 
الاستشراق في خدمة الاستعمار أم في خدمة الكنيسةة فكنه قد ترك ما يستفاد منه، 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

راءة متأنية بعيدة عن أجواء وقد جاء الحين لقراءة هذه الفكر الاستشراقي ق
 المعركة. 

 ثانياا: أخطاء منهجية في قراءة الاستشراق
مما يستدعي إعادة قراءة الاستشراق، ذلك النهج الذص اتبعه أكثر المهتمين 
بهذا العلم بدءًا من إدوارد سعيد وحتى اليوم، والذص يضع الاستشراق كله في 

ن أنصف في كتاباته، أو مصاف واحد مقدِمًا سوء النية لد   المستشرق حتى وا 
على الأقل تصنيف المستشرقين بين منصفين وغير منصفين، مما يجعل نتاا 
المستشرق الذص يُصنَّف في دائرة عدم اءنصاف كله في سلة واحدة، ولا يستفاد 
ن كان  منه. فالاستشراق بشكل عام هو لإاهرة عدائية في أغلبه، هذا النهج وا 

رص فيما يكتبه المستشرقون، ومحاولة الرد عليهمة إلا أنه قد أفقدنا يهدف إلى التح
 الكثير من المزايا التي يمكن الحصول عليها مهما كان عدائية المستشرق وبواعثه.

 ومن ثم يمكن ذكر أهم هذه الأخطاء المنهجية في: 
 ة قراءة الاستشراق كتيار عام1

اقي تــــــــر  أن المــــــــدارا إن الدراســــــــة المنهجيــــــــة المنصــــــــفة للنتــــــــاا الاستشــــــــر 
الاستشـــراقية مختلفـــة الوجهـــة والباعـــف والأســـلوب، كمـــا أن المستشـــرقين مـــنهم مـــن 
عمل بشكل فردص رغبة ذاتية في الدراسات الشرقية فأخطأ وأصاب، وبعضهم عمل 
بشكل أكثر نلإامية سواء كان في مراكز استشراقية أو جامعات أو حكومـات، ومـن 

ــــر مــــن ــــاك كثي ــــين المــــدارا  الطبيعــــي أن يكــــون هن ــــين المستشــــرقين وب الخــــلاف ب
الاستشراقية من ناحية المنهج والأسلوب والهـدف، وبالتـالي فـكن وضـع المستشـرقين 
في سلة واحدة وقراءة الاستشراق كتيار عام يجافي المنهج العلمي الصـحيا، ويزيـد 

 الفجوة عن الفهم الصحيا للاستشراق.
لاستشراق بتباين ضروب ملإاهره وكما يقول الدكتور قاسم السامرائي: "إن ا

ودراساته وأعلامه، لم يكن لأجل العلم الصرف، وأننا نخطئ أيضًا إذا قررنا هذه 
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النتيجة حكمًا عامًا لأن هذه النتيجة تضم أولئك الذين آثروا الانزواء في صوامع  
 العلم لأجل العلم والمعرفة.

يدرا كتيار عام، أو ومن هنا أر  أن الاستشراق بتياراته المختلفة يجب ألا 
لإاهرة عدائيةة بل أر  أن يُدرا المستشرقون على أساا الأفراد والشخصيات، 
بكل ما في البحف من جدية وبكل ما في الدراسة من موضوعية وتجرد، على أن 
تكون هذه الدراسة مبنية على ما كتب هذه المستشرق أو ذلك بصورة أوضع وأوثق 

 .(1)عنها يصبا الحكم الموضوعي عليه"من كتاباته المنشورة ثانيًا، و 
وقد أنصف المستشرق الفرنسي أرنالديز في قوله: "بالطبع هناك العديد من 
الأعمال الاستشراقية تمت من خلال علاقاتها بأوضاع سياسية معينة لكن هذه 
نما ضد دراسة الشرق من منلإور سياسي  ليا نقدًا للاستشراق بصفة عامةة وا 

تباطه بولإيفة سياسية ما، لذا لا ينبغي التعميم عندما نتحدف معين أو من خلال ار 
عن الاستشراقة لأن هناك نصوصًا كثيرة دُرست وحققت من خلال أولئك الذين 

 .(2)نطلق عليه اسم مستشرقين الأمر الذص سما بتقدم المعرفة باءسلام"
 ة دراسة الاستشراق كظاهرة عدائية2

كــــان جــــل عملهــــم خدمــــة للاســــتعمار أو  لا يُنكــــر أن كثيــــرًا مــــن المستشــــرقين
تشـــويها للـــدين اءســـلامي، وغالبًـــا مـــا يشـــير المؤرخـــون إلـــى أن بـــدايات الاستشـــراق 
ونشاطاته الأساسية كانت وسيلة لفهم العالم اءسلامي بهدف القضاء عليه. ولكن، 
لا يمكــن تجاهــل أن هنــاك عــددًا مــن المستشــرقين قــدموا إســهامات مفيــدة ومنصــفة 

 سلامي. للعالم اء
لــــذلك فــــكن تصــــنيف الاستشــــراق كلإــــاهرة عدائيــــة، يضــــع حــــاجزا نفســــيًا يمنــــع 

                                                 

م، 1293( الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، الطبعة الأولى، الريام، دار الرفاعي للنشر والتوزيع، 1)
 .132ص

 .52( أحمد الشيخ، حوار الاستشراق، مرجع سابق، ص2)



181 

 

  

  

 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الاســتفادة منــه، ويضــع مــن يســعى إلــى الاســتفادة واءنصــاف فــي موضــع التهمــة، 
والحــق فكنــه إضــافة إلــى أنــه لا يمكــن الحكــم العــام علــى الاستشــراقة فكنــه لا يمكــن 

المستشـرقين تحيـزًا وبعـدًا  إطلاق حكم عام على كل مستشرق على حـدةة فـكن أكثـر
 عن اءنصاف، لا يعدم الاستفادة من نتاجه العلمي بشكل أو بأخر.

"إننا في حاجة إلى العناية بألا نخلط بين توجه نلإرص أو تفسيرص معين، وبين 
الانحيــاز أو الحكــم المســبق، أو التنمــيط أو العنصــرية، أو نقتصــر فــي تفســير هــذه 

ا علـــى هـــذه الميـــول. وســـوف نـــر  أن كثيـــرين مـــن التوجهـــات كليًـــا، أو حتـــى أساسًـــ
ـــ وبــالطبع حتــى  الغــربيين بمــن فــيهم مــدعو المعرفــة، قــد احتضــنوا بالفعــل ولقــرون ـ
ــة عــن اءســلام والمســلمين والعــرب وآخــرين،  ـــ واعتنقــوا أحكامًــا مســبقة فجَّ يومنــا هذاـ
ن ومع ذلك نحن في حاجة لأغرام التحليل علـى الأقـل، إلـى أن نميـز بوضـوح بـي

مثـــل هـــذه المشـــاعر، مهمـــا كانـــت منفـــرة أو خبيثـــة، وبـــين اءطـــار التفســـيرص الـــذص 
يحتضـنه باحـف فــرد أو مجموعـة مـن البــاحثين فـي حقـل معــين. فهنـاك عـدد معتبــر 
مــن البــاحثين احترمــوا اءســلام بشــدة، وتعــاطفوا مــع معتقــدات أتباعــه وطموحــاتهم، 

هــا صــراحة أو ضــمنًا ابنــة إطــار ولكــنهم مــع ذلــك نشــروا أعمــالًا قــال عنهــا نقادهــا أن
 . (1)تفسيرص قابل للنقد"

فبدلًا مـن التمـاا العـذر لاخـتلاف الثقافـات والتركيـز علـى اءيجابيـات وتغافـل 
الهنات، نجد بعم المثقفين اءسلاميين يكيلون النقد ويركزون جهدهم على تشويه 

ســــتفادة مــــن الصــــورة الكاملــــة للمستشــــرق مهمــــا كــــان عملــــه مفيــــدًا ونافعًــــا يمكــــن الا
 أضعاف أضراره.

على سبيل المثال كما يذكر أحمد الشيخ في حوار الاستشراق عـن المستشـرق 
الفرنســي جــاك بيــرل "لا يمكــن للمــرء أن ينســى صــوته وهــو يقــرأ ســورة الفاتحــة، ولا 

                                                 

 .39-32( زكارص لوكمان، تاريخ الاستشراق وسياساته، مرجع سابق، ص1)
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يمكن أن ينسى ولعه وعشقه للغة العربية وعالمها، ولا يمكن أن يتجاهل مواقفه في  
ــــة وأصــــا ــــرك احتــــرام هُويّ له الآخــــر. باختصــــار لا يمكــــن للمــــرء أن ينســــى جــــاك بي

وكتاباتــه، وهــو الــذص تفــاخر ذات يــوم بأنــه نــادرا مــا عــاب عليــه أحــد مــن المســلمين 
خطأ في فهم اءيمان اءسلامي. ومع ذلك رحل بيرك حزينـا لا لأن آمالـه وأحلامـه 
ن لــم تتحقــق فحســبة بــل لأنــه هــو ذاتــه أصــبا موضــوعًا لنقــد مريــر خصوصًــا مــ

داخل الثقافة العربية اءسلامية التي أحبها ودافع عنهـا أمـام أعاصـير الحقـد السـائد 
ــه مــع  ــة ل فــي الغــرب إزاء اءســلام والمســلمين. ألــيا هــو الــذص قــال يومــا فــي مقابل

 التلفزيون الفرنسي "أنا كاثوليكي يحب اءسلام".
انية لترجماتـه عندما التقيت به للمرة الأخيرة، وكان ذلك قبل صدور الطبعة الث

لمعاني القرآن الكريم، لـم يسـتطع إخفـاء اليـأا والمـرارة مـن الانتقـادات التـي وجهـت 
لى ترجمته"  . (1)إليه وا 

أن نطالب المستشرقين بـالتزام  إذن فليا من اءنصاف ولا حتى من البدهيات
ن لـم يكـن فـي صـفنا فهـو عـدو لنـا، وقـد  وجهة خاصـة تناسـب مـع ثقافتنـا وديننـا، وا 
عبر عن ذلك مكسيم رودنسون خير تعبير في حوار الاستشـراق حـين قـال: "أنـا لـم 
أنكــــر أن كثيــــرًا مــــن الغــــربيين الــــذين يدرســــون الشــــرق يقومــــون بــــذلك انطلاقًــــا مــــن 

مـــن نلإـــرة مجتمعـــاتهم، وبـــالطبع فـــكنهم يـــرون أشـــياء ولا يـــرون نلإـــريتهم الخاصـــة، 
أشــياء أخــر ، يفهمــون أشــياء ولا يفهمــون أشــياء أخــر ، لكــن لــيا فــي هــذا كارثــة 
كبر ، ألم يكن المسعودص يمارا "نلإرة الآخر" في الرحلات التي كـان يقـوم بهـا؟! 

ا مـن العنصـرية إنها إذًا ليست جريمة الباحف الغربي فقط، إنني أر  أن هنـاك نوعًـ
ضــد الغــرب، وأنــا ضــد العنصــرية بشــكل عــام ... فــالقول إن الدراســات الاستشــراقية 
تمثـــل "نلإـــرة الآخـــر" يتضـــمن اتهامًـــا مبطنًـــا، اتهامًـــا لأن الباحـــف الغربـــي قـــد اهـــتم 
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بالشرق، وهكذا هناك اتهام في حالة الاهتمام بقضايا الشرق، واتهام فـي حالـة عـدم 
 . (1)نصرية ضد الغرب"الاهتمام به أليا هذه ع

 ة انتقاد المستشرقين لكونهم غير مسلمين3
غير منكور أن يكون هناك كثير من التخوفات عندما يناقش المستشرق غير 
المسلم القضايا اءسلامية الدقيقة، سواء كان مادحًا لها أو ذاما، إذ من الطبيعي 

طلق من وجهة أن تصدر كثير من التساؤلات حول هدفه ونيته، وهل رؤيته تن
علمية بحثية أم إن وراء الأكمة ما وراءها، لكن هناك فرق بين التخوف والرفم 
والطعن في النوايا من دون أدلة، مما حدا بعم المستشرقين القول بأنه ليا 
هناك سبب وجيه لنقد المستشرقين إلا أنهم غير مسلمين، كما صرح بذلك 

 المستشرق الفرنسي روجيه أرنالديز.
رنالديز: "المسلمون، من حيف المبدأ، يشككون عندما يأتي باحف غير يقول أ

مسلم ليتحدف عن اءسلام. يعتقدون أولًا، أنه للحديف عن اءسلام لابد من معرفة 
دقيقة باللغة العربية، ولكي تعرف جيدًا اللغة العربية لابد أن تكون مسلمًا حتى إنه 

ا عربًا مثل غيرهم ... وعندما ينلإر لبعم المسيحيين العرب على أنهم ليسو 
يدرا مستشرق اللغة العربية، ينلإر إليه على أنه يريد اختراق الفكر اءسلامي 
هذا عن الجانب الأول أما ثانيًا، فمن المؤكد كذلك أنه حتى قبل الفترة 
الاستعمارية، كان هناك التراف الجدلي المسيحي ضد المسلمين، كما كان هناك 

مين ضد المسيحيين، ونلإرًا لهذا الترافة فكنه ينلإر العكا من قبل المسل
للمستشرقين إذا كانوا من المسيحيين أو من ورثة المسيحيين أو من المنطلقين 
بشكل عام من حضارة مسيحية، ينلإر إليهم بأنهم لم يتخلصوا بعد من هذا 

 .(2)الجانب المتعلق بالعداء القديم تجاه اءسلام والمسلمين"
                                                 

 .32( من حوار أجراه مع أحمد الشيخ في حوار الاستشراق، ص1)
 .55-54( حوار الاستشراق، مرجع سابق، ص2)
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إغفال كثير من التجني لد  المستشرقين على اءسلام المنطلق لكن مع عدم  
أساسًا من خلفياتهم الدينية المغايرة والحاقدة أحيانًاة إلا أنه ينبغي عدم الوقوع في 
شعرعك التعميم من ناحية، ومحاولة الاستفادة من هذه الكتابات قدر اءمكان من 

 ناحية ثانية.
ور اءسلام من شخص غير مسلم لها وكما يقول رودنسون: "فنلإرة على جذ

أهمية كبيرةة بل إن الدراسات التي تمت على جذور المسيحية واليهودية حققت 
نجاحًا كبيرًا، عندما انفصل الباحثون عن هذه الديانات، أص تحقق وجود نلإرة 
نقدية إزاء موضوع البحف، لكن يوجد أيضًا أخطار في "نلإرة الآخر" خطر النلإر 

نهم جهلاء بينما نحن على صواب. نعم يحدف هذا وهو من للآخرين على أ
الأمور المرذولة لكنها من الأمور الشائعة. ما أطلبه هو "نلإرة نقدية" لنلإرة الآخر 

 .(1)من كلا الطرفين، أص إزاء رؤية الشرق للغرب أو رؤية الغرب للشرق"
( في كتابه Jean Jacque waardenburgلقد ألإهر جان جاك واردنبر  )

"اءسلام في مرآة الغرب: كيف درا بعم المستشرقين الغربيين للإسلام وشكلوا 
، إجناتا جولد صورة هذا الدين" كيف كانت أعمال علماء اءسلاميات المؤسسين

تسيهر، لركستيان سنوك هرخوونيه، كارل هتريش بيكر، دانكن ماكدونالد، لويا 
الولاء قة. يركز واردنبر  على مطبوعة ومتأثرة بعمق بالتزاماتهم المسب ماسينون

 الثقافي لد  هؤلاء العلماء البارزين.
لا يعني ذلك القول باستحالة دراسة أحد التقاليد الدينية بنزاهة من قبل 
الملتزمين بتقليد ديني آخر، كما يقال عادة ففي النهايةة فكن اءيمان والاعتقاد 

على أصحاب الأمزجة مسألة شخصية، وغالبًا ما يكون ما يكون من الأسهل 
المتقاربة أن يفهموا بعضهم البعم عبر خطوط التقاليد الدينية والثقافية المختلفة، 

                                                 

 .41( المرجع السابق، ص1)
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بالمقارنة مع قدرة أصحاب الأمزجة المتخالفة على فهم إيمان الآخرين، حتى لو 
 .(1)كانوا من أتباع ذات الديانة وذات العقيدة"

أقدر على فهم التجارب  "فنجد مثلًا بأن أصحاب المنزع الروحي/ الصوفي
الصوفية في الأديان المختلفة، في حين أنه قد يكون عاجزًا عن فهم الجوانب 

 .(2)اللاهوتية أو الفقهية العملية وتقديرها حتى في الدين الذص ينتمي إليه"
 ثالثاا: تغير السياقات التاريخية والسياسية والفكرية

مما يدعم أهمية إعادة قراءة الاستشراق ضرورة مواكبة التغيرات التي طرأت 
على الفكر والنتاا الاستشراقي، نتيجة تغير السياقات التاريخية والسياسية التي 
شهدها العالم على مر العقود، والتي أثرت على طبيعة العلاقة بين الشرق 

 رة وأكاديمية.والغرب، وبالتالي أثرت على الاستشراق كلإاهرة فك
م ــ كما رجّا كثير 1312فالاستشراق الذص بدأ كنشأة مسيحية خالصة عام 

 church council ofـ وذلك حين أسا مجمع كنائا فيينا ) (3)من الباحثين
vienna)  سلسلة من الكراسي الأكاديمية في اللغات العربية واليونانية والعبرية

والسريانية في مدن مثل باريا وأكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامانكا وتعاون مع 
الاستعمار أثناء ازدهاره في عصر الكولونيالية الحديثة في القرنين الثامن عشر 

التاريخ والشخصية والمصير  والتاسع عشر يكون قد قام بدور "المتأمر على
حيف قام المستشرقون بتقديم الشرق بوصفه غربيًا  (4)الشرقي لمئات الأعوام"

متخلفًا، وأقل شأنًاة مما وفر مبررات إيديولوجية للسيطرة الغربية على البلدان 

                                                 

 .1/119( مارشال هودجسون، مغامرة اءسلام، مرجع سابق، 1)
 .1، هامش رقم 1/119( تعليق أسامة غاوجي في: مغامرة اءسلام، مرجع سابق، 2)
( انلإر: أنور عبد الملك، الاستشراق في أزمة، ترجمة: د. حسن قبيسي، مجلة اءنماء العربي للعلوم اءنسانية، 3)

 ..91، ص1293(، إبريل 32ع )
 .24( وائل حلاق، قصور الاستشراق، ص4)
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 الشرقية بالتالي كان هناك مبرر قوص للريبة في النتاا الاستشراقي ككل. 
يار الاستعمار، بعد الحرب العالمية الثانية، واستقلال أما الآن وبعد انه 

الدول الشرقية وأخيرا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة، ومع 
التغييرات الجديدة، والتي يمكن التركيز على ثلاف عوامل منها فقط، وهي: 

الهجرة والتنوع العولمة الثقافية وأثرها الثقافي المتبادل بين الشرق والغرب، وأيضًا 
 الثقافي وأخيرًا: النقد الداخلي أو النقد الاستشراقي للاستشراق.

وهذه العوامل كان لها أثرها البالغ في الفكر الاستشراقي مما يدعو إلى قراءة 
 جديدة للاستشراق على النحو التالي: 

 ة العولمة وأثرها عل  الاستشراق1
مة وجعلت من العالم أكثر قربًا من بعد الانفتاح الثقافي والذص انتجته العول

خلال وسائل التواصل الحديثةة لم يعد الاستشراق كما كان من قبل هو المتحكم 
في نقل صورة الشرق والحكم عليها مسبقًا إلى الغربة فهناك روافد متعددة لفهم 
الشرق تتحدص الصورة النمطية التي صنعها الاستشراق قديمًا، وبالتالي فكن 

بات في حاجة إلى تصحيا مساره ليثبت مصداقيته، ولإهر خطابًا الاستشراق 
استشراقيًا أكثر توازنًا ومنهجية، ورفضًا للتصورات الاستشراقية القديمة التي كانت 
بداء صورة نمطية هزيلة من منلإور  تقوم على دراسة الشرق من منلإور أحادص، وا 

 استعلائي خارجي.
وتقني واجتماعي وثقافي بين مختلف  فالعولمة بما تتيحه من تداخل اقتصادص

الدول والمجتمعاتة فكنها قد أسهمت في تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الثقافات 
مع بعضها البعم، نتيجة لذلك لإهرت تغييرات في كيفية فهم الشعوب لبعضها، 
وأصبا من الضرورص إعادة التفكير في الخطابات التقليدية، مثل الاستشراق، التي 

 عتمد على الفصل أو الثنائية بين الشرق والغرب.كانت ت
فالاستشراق بعد عصر العولمة لم يعد كما كان قبله، وأصبا الخطاب 
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الاستشراقي أكثر اعتدالًا وتوازنًا من جهة، وشهد تحولًا موضوعيًا من جهة أخر ، 
حيف أصبا تركيز الدراسات الاستشراقية على الحوار بين الثقافات بدلًا من 

يز على تفوق ثقافة على أخر ، وعلى إبراز مركزية الغرب، وبدلًا من التركيز الترك
على الفوارق الثقافية، برزت دراسات كثيرة تركز على القضايا المشتركة بين 
الثقافات، والاهتمام بالقضايا التي تتطلب تعاونًا عالميًا مثل البيئة، والهجرة، 

 وحقوق اءنسان.
 الثقافي ة تأثير الهجرة والتنوع2

واكب العولمة ـ ومع التغيرات السياسية والاجتماعية في الشرق ـ موجات من 
الهجرة من دول الشرق إلى الدول الغربية، مما جعل الشرق لم يعد مجرد مفهومٍ 

 جغرافيٍ بعيدٍة بل واقعًا معاشًا داخل المجتمعات الغربية.
سلامية في الغرب قد أسهم كثيرًا  وبالتالي، فكن وجود جاليات شرقية عربية وا 
في كسر الصورة النمطية عن الشرق والتي كانت تعززها وتتبناها الدراسات 
الاستشراقية التقليدية، فالتفاعل المباشر بين اءنسان الغربي والشرقي، جعل الغربي 

جه ضد الشرق، خصوصًا في لا يصدق الخطاب اءعلامي الاستشراقي المو 
الأماكن والبلدان التي أسهمت فيها الجاليات الشرقية إسهامات حقيقية واستطاعت 
ن كان في  أن تقدم نفسها وثقافتها للآخر، ولم تكتف بالانزواء والاستفادة منهم، وا 
كثير من الأحوال كانت هناك ردود فعل أكثر سلبية وتطرفًا وعدائية مثل صعود 

 بوص أو اءسلاموفوبيا.الخطاب الشع
لكن بشكل عام فكن الهجرة والتنوع الثقافي قد أسهمتا في تأكل الخطاب 
الاستشراقي التقليدص القائم على الفصل التام بين الشرق والغرب، وحفزت الحاجة 
إلى خطابات جديدة تتسم بمزيد من اءنصاف والاعتراف بالتداخل الثقافي 

 ية أو التعميمية.والابتعاد عن النلإرة الاستعلائ
كما أن اتصال الكثير من الكتاب والباحثين الشرقيين اتصالًا مباشرًا في 
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الجامعات والمراكز البحثية مع المستشرقين أنفسهم قد أسهم كذلك في تخفيف حدة  
العداء الاستشراقي، وتوضيا كثير من الالتباا لديهم، الناجم عن سوء فهم اللغة 

 مية بشكل أوضا.العربية أو الثقافة اءسلا
كتاب قيم سماه "عولمة  (Oliveir Royوللمستشرق الفرنسي أوليفيه روا ) 

( تناول فيه لإاهرة الهجرة وتأثيرها l’Islam Mondialise( )2112اءسلام" )
على الخطاب اءسلامي وكيف أن التفاعل الثقافي الناتج عن الهجرة يؤثر في 

 .(1) قإعادة تشكيل الخطاب حول اءسلام والشر 
 ة النقد الداخلي للاستشراق3

لا يمكن إهمال الدور الذص لعبه الاستشراق في التصحيا الذاتي، ودور 
الحركات التصحيحية للاستشراق من داخل المستشرقين أنفسهم، وهذا المنحى مع 
تعدد دوافعه، فكنه أثمر فائدتين أساسيتين، الفائدة الأولى: وهي أن وجهة النلإر 

عن الوجهة اءسلامية في نقد المبدية من ناحيتهم تختلف في دافعيتها ومنهجيتها 
الاستشراق والرد عليه، من حيف أنها ـ في الغالب مجرد سعي إلى المعرفة 
واءنصاف، وليا دفاعًا عن مقدا لديهم، وكثيرًا ما تضفي أبعادًا جديدة لم يلتفت 

 إليها الباحثون اءسلاميون، فهم الأدر  بثقافتهم وببني جلدتهم.
الانتقادات قد أثبتت فاعليتها وتقبُّلها في الأوساط والفائدة الثانية: أن هذه 

الغربية وتحول معها النقاش إلى نقاش موضوعية أخرا الخلاف عن التلامز، إذ 
خرجت هذه الانتقادات من شخصيات استشراقية بارزة ومعروفة في الأوساط 

 العلمية الغربية، ولا يمكن اتهامها بالسعي إلى تحقيق مأرب خاص.
الباحف الأمريكي في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة فمثلا نجد 

نيويورك، زكارص لوكمان في كتابه "تاريخ الاستشراق وسياساته" يكتب في مقدمة 
                                                 

طبعة الثانية، بيروت، دار الساقي، ( للتوسع يمكن مراجعة: أوليفييه روا، عولمة اءسلام، ترجمة: لارا معلوف، ال1)
 وما بعدها. 59، ص2112
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كتابه مبررات ضرورة التوصيف الصحيا للإسلام، بعيدًا عن الأهواء والميول 
 السياسية.

اءسلام قد  فيقول: "يبدو أن فهما أفضل لكيفية إدراك وفهم ودراسة ووصف
أصبا أكثر أهمية الآن من أص وقت مضى، خصوصًا بالنسبة للأمريكيين، 
فالولايات المتحدة أصبحت في وقتنا هذا متورطة بعمق في الشرق الأوسط 
ومناطق أخر  من العالم يغلب عليها اءسلام، كان لهذا التورط الذص يرجع إلى 

دية وثقافية معقدة، ونتائج أكثر من نصف قرن، أبعاد سياسية وعسكرية واقتصا
شديدة التأثير ... تبين هذه الأحداف .. أن الأمريكيين لا يستطيعون دفع ثمن 
استمرار جهلهم كعادتهم لتواريخ وسياسات وثقافات تلك المنطقة، ولا نستطيع أيضًا 
بعد اليوم أن نثق ثقة عمياء في تأكيدات وتوقعات ووعود الذين يتولون السلطة أو 

ع المعرفة بشأن الشرق الأوسط واءسلام التي استعملت كثيرًا في تشكيل في أنوا
 .(1) وتبرير السياسات المتبعة"

ويؤكد لوكمان: "غالبا ما تنشأ هذه النزاعات بين الباحثين بشأن دراسة الشرق 
الأوسط أو اءسلام من اختلافات عميقة بشأن التوجهات أو المفاهيم أو أطر 

التي يجب أن تُستخدم لتحقيق فهمٍ أفضل لما يدرسونه، وقد التفسير أو المناهج 
اعتمد باحثو الشرق الأوسط واءسلام، مثل كل الحقول الأكاديمية والعلوم الأخر  
في اءنسانيات والعلوم الاجتماعية، صراحة أو ضمنا، على واحد أو آخر من 

ا إلى رؤية أوسع أطر التفسير أو الطراز أو النماذا ـ والتي ترجع بجذورها غالبً 
بشأن كيفية عمل العالم، لكي يضيفوا معنى على أية فترة تاريخية أو مؤسسة 
اجتماعية أو حدف أو عملية يسعون إلى فهمها أو تفسيرها. ولكل توجه من هذه 
التوجهات مسلماته )غير المعترف بها غالبا( ومقولاته التحليلية ومناهجه المفضلة، 

                                                 

 .34-33( انلإر تاريخ الاستشراق وسياساته، ص1)
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 بدراسته بطريقة مختلفة. وكل منها يعرِّف ما يقوم  
وعلى ذلك يميل كل توجه أو إطار تفسيرص إلى الاهتمام بجوانب أو ملإاهر 
معينة من المجتمع، أو الثقافة أو المكان أو الفترة التي يدرسها، بينما يتجاهل أو 
يقلل من شأن جوانب أخر ة وكل منها يفسر بطريقة مختلفة كيف ولماذا تتغير 

معينة من المصادر والمناهج  الأشياء )أو لا تتغير(ة وكل منها يوصى بأنواع
لتفسيرها، باعتبارها الأكثر فائدة أو ارتباطا بالمهمة العلمية المطروحة. وفوق ذلك، 
تتشكل هذه النماذا المختلفة )والمتناقضة تماما فيما بينها أحيانا، دائما داخل 
سياقات تاريخية ومعاصرة معقدة، وبالتالي تتأثر بها، تشمل ) بين أشياء أخر ( 

لطبائع الشخصية وشبكات العلاقات الشخصية والانحيازات والانتقالات الجيلية ا
 .(1)والمنافسات السياسية والميول والصراعات الثقافية والتطورات المؤسسية

 
  

                                                 

 .35-34( المرجع السابق، ص1)
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 المبحث الثاني
 منهجية إعادة قراءة الاستشراق

)وهـــــو العــــــام الـــــذص نشــــــر فيـــــه إدوارد ســــــعيد كتابـــــه فــــــي  1299يمثـــــل عــــــام 
عامًــا فارقًــا فــي فهــم الاستشــراقة فلــيا فهــم الاستشــراق بعــد هــذا العــام  الاستشــراق(

كما كان قبله، ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من أربعين عامًا على نشـر هـذا الكتـاب 
ــــ ومـــع بقـــاء أهميتـــه وديناميتـــه ـ إلا أننـــا الآن فـــي حاجـــة إلـــى إعـــادة النلإـــر إلـــى 

 لهما هما:  الاستشراق، نلإرة جديدة تنبني على أساسين لا ثالف
ـــي أنتجـــت  ـــة الت ـــق التاريخي ـــذص أنتجـــه الاستشـــراق، والعلائ الجانـــب المعرفـــي ال

 الاستشراق، أو بالأحر  أنتجت نوع المعرفة التي أنتجها الاستشراق.
وبالطبع تنحية التركيز على الجانب النقدص الذص كان خلـف دوافـع الاستشـراق 

هـــا، ولا حاجـــة لمزيـــد دراســـة التـــي كـــان جـــل كتابـــات البـــاحثين المســـلمين تـــدور حول
 عنها.

لقــد أمضــى كثيــر مــن ناقــدص الاستشــراق مــن اءســلاميين )مــع عــدم الأريحيــة 
لاستخدام هذا المصطلا( الكثير من الجهد في نقد الاستشراق والتشـكيك فيـه، وفـي 
المقابل أمضى التغريبيون قـدر ذلـك الجهـد فـي تعلإـيم المنـتج الاستشـراقي ومحاولـة 

 ير له في المجتمع اءسلامي. استيراده والتجذ
وبعــد كــل هــذا الجهــد حــان الوقــت لتبــادل الأدوار بــين التغــربيين واءســلاميين 
نمـــا طريقـــة النلإـــرة، فبـــدلًا مـــن النلإـــرة الناقـــدة  لـــيا بـــالطبع دون النقـــد والتعلإـــيم، وا 
المتشــككة، تــأتي نلإــرة البحــف عــن الاســتفادة الحقيقيــة المعرفيــة والعلميــة والمنهجيــة 

التـــــراف الهائـــــل للمستشـــــرقين مـــــن جانـــــب اءســـــلاميين، وتقيـــــيم التجربـــــة مـــــن هـــــذا 
 الاستشراقية في أزمنة ما بعد الاستعمار.

ـــــه  ـــــواا بخمريات ـــــأبي ن ذا كانـــــت الحضـــــارة اءســـــلامية قـــــد وســـــعت صـــــدرًا ب وا 
وعشقياته والمعرص بفلسفاته وتجاوزاته .. تجتنى جيـد أدبهـم وتـرد رديئـه، فكنهـا تسـع 
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أيضًــا صــدرًا، تأخــذ جيــدها وتشــكر لهــم، وتــرد علــيهم خبيــثهم. لكتابــات المستشــرقين  
ومن هنا يأتي هذا المبحف ليعالج منهجية إعادة قراءة الاستشراق من خلال النقاط 

 التالية: 
: حول تصنيف المستشرقين  أولاا

يتبد  هنا سؤال مهم، وهو: هل يمكن تقسيم الاستشراق إلى استشراق إيجـابي 
يمكن الحكم على مستشرق ما بأنه "صالا" وعلى آخـر بأنـه واستشراق سلبي، وهل 

 "خبيف".
وقبل اءجابـة علـى هـذا السـؤال فكنـه يحسـن نقـل كـلام حـلاق فـي هـذا الصـدد، 
حيــف يقــول: "تلإــل فكــرة وجــود مستشــرق "صــالا" وآخــر "خبيــف" فــي اعتقــادص غيــر 

جـرد أن ذات أهمية كبيرة، أو ربما غير ذات أهمية، فـلا يوجـد مستشـرق "خبيـف" لم
ما يقوله أو يدرسه أو يكتبه فيه تزييـف لصـورة الشـرق، ولا يوجـد مستشـرق "صـالا" 
لمجرد أن صورته عن الشرق إيجابية، فالاستشراق لا يتوقف على ملإهره الخطابي 

 .(1) باعتباره إيجابيًا أو سلبيًا، ولكن يتوقف على مقدار تشبثه ببنية فكر معينة"
حــول توصــيف الاستشــراق وتصــنيفه إلــى  ولا بــأا مــن الاخــتلاف مــع حــلاق

اءيجابي والسلبي، فالاستشراق الذص يقوم بتزييف صورة الشرق متعمـدًا لا شـك هـو 
طــلاق اءيجابيــة هنــا  استشــراق ســلبي، بخــلاف الاستشــراق الــذص أنصــف الشــرق، وا 
مع أنه مجرد عمل بحثي منصف ليا فيـه إضـافة أو مبـادرة رفـم، فـذلك بالنسـبة 

ــا مــا نشــط فيــه العمــل الاستشــراقي وكــأن مهمتــه الأولــى هــو إلــى الوقــت الــذ ص غالبً
تشــويه الشــرق، فكــان الاستشــراق المنصــف أو مــا نطلــق عليــه اءيجــابي يقــوم بــدور 

 المدافع نيابة عن الشرق.
ومع ذلك فكن ما يعنينا هنا ليا تصنيف الاستشراق على حسب دفـاعهم عـن 

                                                 

 .34( قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص1)
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نمــا التصــنيف المنصــف هــو مــد  اتبــاع منهجيــة علميــة  الشــرق ومهــاجمتهم لــهة وا 
 رصينة، وخروجًا عن الأهواء الشخصية والتحيزات الدينية والتحزبات السياسية.

كما يطرح حلاق سؤالًا آخر كثيرًا ما تم مناقشته إيجابًـا وسـلبًا، إلا أنـه مـا زال 
يمثـــــل العضـــــد الرئيســـــي لفقـــــه الاستشـــــراق وهـــــو: "هـــــل الاستشـــــراق مبحـــــف علمـــــي 

نـــاء أيــــديولوجي، ومـــن ثــــم لا يجـــب أن يختلــــف تناولـــه عــــن أص أكـــاديمي، أم أنــــه ب
 .(1) خطاب آخر مثقل بالتحيزات"

ـــرًا مـــن التســـاؤلات  ـــه يحمـــل كثي إن هـــذا الســـؤال رغـــم بســـاطته فـــي الطـــرحة فكن
الداخليـــة منهـــا: هـــل الاستشـــراق حزمـــة واحـــدة، فهـــو إمـــا فـــي صـــف العلـــم والمـــنهج 

ــــديولوجيا المتحيــــزة، وب ــــالي لا يمكــــن افتــــرام تعــــدد العلمــــي، أو فــــي صــــف اءي الت
 المدارا الاستشراقية مع تباعد أهدافها ومناهجها.

إن هـــذا التصـــنيف أو التبســـيط للجهـــد الاستشـــراقي، الـــذص امتـــد زمانـــا حتـــى لا 
يعلم على وجه التحديد متى بدأ ومتى ينتهي، وامتد مكانًا لا يمكن حصره في بقعة 

مـــن الـــرواد بحيـــف تعـــددت مشـــاربهم جغرافيـــة أو لســـان لغـــوص واحـــد، وحملـــه الكثيـــر 
الفكرية واءيديولوجية، ومدارسهم العلمية والأكاديمية. فهذا التغول في البساطة ممـا 

 يضر بدءًا بكيفية قراءة الاستشراق، ويضر انتهاء بكيفية الحكم عليها.
وعنــد القــراءة المتنوعــة المتأنيــة للإنتــاا الاستشــراقية نجــد أنــه لا يتبــع منهجًــا 

واحــدًا وطريقــة متحــدة فــي الســردة بــل تنوعــت مناهجــه واختلفــت بشــكل كبيــر علميًــا 
أطلــق عليهــا الــبعم أنهــا تنــوع منهجــي، ولكــن لا يخــرا عــن ســياق الهــدف العــام 
للاستشــراق، كمــا ذهــب الجــابرص فــي كتابــه الرؤيــة الاستشــراقية حيــف يقــول: "ولكــن 

را اءطـار الـذص يتحركـون تنوع رؤاهم الفلسفية ومناهجهم واختلافها لم يكن أبدًا خا
 .(2) داخله والذص كانوا يعملون جميعًا على تقويته وتعزيزه، إطار المركزية الأوربية"

                                                 

 .22-25( المرجع السابق، ص1)
ن في الدراسات العربية اءسلامية، ( الرؤية الاستشراقية في الفلسفة اءسلامية، ضمن كتاب مناهج المستشرقي2)

 .312المنلإمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء الأول، ص
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وهنـاك رؤيـة أخـر  مغــايرة كمـا ذهـب جـاك بيــرك فـي حـوار الاستشـراق: "لــيا  
الاستشــراق منهجًــا بذاتــهة بــل نتيجــة هــدف لمجموعــة منــاهج كثيــرة لعلــم الاجتمــاع 

 .(1) ولوجيا الحضارية والألسنية ...إلخ"والتاريخ واءنثرب
ومــن قبــل الجــابرص وبيــرك، فقــد نــاقش كثيــر مــن البــاحثين مســألة المــنهج لــد  
المستشــرقين ومــن أبــرزهم أنــور عبــد الملــك فــي كتابــه المهــم الاستشــراق فــي أزمــة، 
يقــول عبــد الملــك "توجــد مؤلفــات كثيــرة ومــواد متفرقــة بمتنــاول البــاحثين، وهــي علــى 

 .(2) الأفكار، نادرًا ما تتصف بالتماسك والدقة"غناها ب
ويضــرب عبــد الملــك المثــل علــى ضــعف المنهجيــة أو منهجيــة التحيــز فيقــول: 
"فعنـــدما يســـتعرم "ســـير هـــاملتن أ. ر. جيـــب" تـــاريخ اءســـلام، منـــذ أصـــوله حتـــى 
أيامنا هذه، يعتمد على تسعة عشر مؤلفًا أوربيًا، لـيا بيـنهم سـو  شـرقي واحـد هـو 

عفيفي، وعندما انعقد مجمع السوسـيولوجيا اءسـلامية فـي بروكسـل )سـبتمبر أ. ع. 
( ليستمع إلى عشرين متكلمًا، لم يكـن بيـنهم عـالم شـرقي واحـد، الأمـر الـذص 1221

أثـــار، بحـــق احتجـــاا "جـــاك بيـــرك" رغـــم ذلـــك فقـــد كـــان بيـــت القصـــيد فـــي المجمـــع 
لقـــــرن العشـــــرين.. المـــــذكور يتعلـــــق بتطـــــور المجتمعـــــات العربيـــــة واءســـــلامية فـــــي ا

وكتابات "فون غرونباوم" الأخيرة تنتمي إلى النلإرة نفسها، غير أن الثقافـة الفلسـفية 
الرصــينة التــي يتمتــع بهــا مؤلفهــا تتــيا لــه مــرات عديــدة أن يقــدم تحلــيلات متراصــة 

 .(3)البنية تشتم منها الجهد المبذول لتخطي العادات القديمة"
والحــق فكنــه علــى الــرغم مــن مصــداقية هــذه التحلــيلات، إلا أن مــا يعيبهــا هــو 
التعمــيم واءطــلاق. فــلا يمكــن وصــف الاستشــراق ككــل بعــدم المنهجيــة، ولا يصــا 

                                                 

 .32( حوار الاستشراق، ص1)
(، إبريل 32( الاستشراق في أزمة، ترجمة: د. حسن قبيسي، مجلة اءنماء العربي للعلوم اءنسانية، ع )2)

 .91ص1293
 .91-91( الاستشراق في أزمة، ص3)
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إصدار حكم عـام علـى جميـع المستشـرقين. كمـا أن تصـنيفهم بنـاءً علـى انتمـاءاتهم 
ـــى أســـا دينيـــة وهو  ـــة فـــي تعـــاملهم مـــع الجغرافيـــة، كفرنســـيين أو ألمـــان، أو عل ياتي

الشرق اءسلامي دينًا وتاريخًا ومجتمعًا، يُعد تسرعًا. إن القراءة المرجوة للاستشـراق 
يجب أن تكون فردانية، بحيف يُعاد النلإر في نتاا كل مستشـرق علـى حـدة، بعيـدًا 

 عن التصنيفات العامة، مع الأخذ بما يفيد وترك ما لا يفيد.
 اقها التاريخي والثقافيثانياا: قراءة النصوص في سي

قـــراءة النصـــوص فـــي ســـياقها التـــاريخي والثقـــافي يعنـــي تحليـــل النصـــوص مـــن 
خـــلال فهـــم اللإـــروف التاريخيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي أنتجـــت فيهـــا، فـــالنص 
الاستشراقي مثل بقية النصوص الفكرة التي لا تنفصل عن واقعهاة فهي نتاا البيئة 

الأحـداف، والثقافـة، والمعتقـدات، واءيـديولوجيات السـائدة التي أنتجت فيهـا، فتتـأثر ب
 وقت كتابتها.

 ة فهم الخلفية الفكرية للمستشرقين1
عنــــد قــــراءة الــــنص الاستشــــراقي فكنــــه يلــــزم فهــــم الخلفيــــة الفكريــــة للمستشــــرق  

للوقوف على دوافعه الحقيقية من وراء كتابـة هـذا الـنص، هـل كـان مكتوبًـا لأهـداف 
يولوجيـــة، وهـــل المستشـــرق بينـــه عـــداء ذاتـــي مـــع اءســـلام وواضـــا اســـتعمارية أم أيد

تحاملــه، أم يعمــل لجهــة خاصــة ينفــذ أيــديولوجيتها، أم هــي آراء خاصــة بالمستشــرق 
نفســه توصــل إليهــا مــن خــلال المصــادر الموجــودة التــي اســتطاع الاعتمــاد عليهــا، 

ــــة للمستشــــرق مــــن خــــلال دراســــة جنســــيته، والأحــــ ــــة الفكري داف ويمكــــن فهــــم الخلفي
التاريخية المرتبطة ببلده في هذا الوقـت، وعلاقتـه بالشـرق، وأيضًـا هـل دراسـته ذات 

 صلة لصيقة بالشرق أم لا.
"فبعم الاختصاصيين المتلهفين للتوصل إلى نتائج عامة إلى حـد مـا، ولكـن 
غيــر المســلحين جيــدا مــن أجــل ذلــك بســبب تكــوينهم المعرفــي المحــدود جــدًا، كــانوا 

خلاصــــات مهتــــزة أو خياليــــة قلــــيلًا أو كثيــــرًا عنــــدما يولــــون قيمــــة يســــتنتجون غالبًــــا 
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ضـــخمة لـــبعم الملاحلإـــات التفصـــيلية الصـــغيرة أو لـــبعم العوامـــل والنقـــاط التـــي  
 .(1)أتيا لهم أن يدرسوها عن كثب"

يعــود ســوء الفهــم الاستشــراقي للنصــوص اءســلامية أو مــا يطلــق عليــه بغيــاب 
سية، صعوبة فهم اللغة ومعانيهـا الباطنيـة أو المنهج في الغالب إلى ثلاثة أمور رئي

مــا يمكــن القــول فهــم لإــاهر اللغــة لا روحهــا، وبالتــالي يصــعب تجــاوز هــذا اللإــاهر 
 والابتناء عليه بما يبعد كثيرًا عن مقصود الخطاب.

عــدم تجــاوز الأيديولوجيــة أو العقيــدة الدينيــة التــي يتبناهــا المستشــرق، وبالتــالي 
إلــى قلــب المعــاني المجــردة قصــدًا وتفســيرها بمــا يخــالف فــكن المستشــرق هنــا يعمــد 

 حقيقتها، وتشويه الحوادف التاريخية أو اجتزائها أو اختزالها.
"ولإـــــل يفتـــــرم أن الباحـــــف الـــــذص يبـــــرع فـــــي اللغـــــات الأساســـــية والنصـــــوص 
الكلاســيكية للحضـــارة اءســلامية العليـــا قـــادرة علــى إصـــدار أقـــوال بشــأن كـــل شـــيء 

 .(2)م، عبر امتدادات واسعة من الزمان والمكان"تقريبًا متعلق باءسلا
 ة دراسة السياق التاريخي للنص2

لفهــم أعمــق للــنص الاستشــراقية فكنــه يلــزم قراءتــه مــن خــلال ســياقه التــاريخي، 
ــة التعــرف  ومعرفــة الحقبــة التاريخيــة التــي كتــب فيهــا الــنص بدقــة، مــن أجــل محاول

اريخيـة الواقعـة أثنـاء كتابـة الـنص على أهداف المستشرق مـن كتابتـه، فالأحـداف الت
لا شك تساعد في فهم لغة النص وتوجهاته، وما إذا كان النص خادمًا للأحداف أم 
بحثـًا موضــوعيًا، فالأحـداف السياســية كمــا الفكريـة لهــا تأثيراتهــا المباشـرة علــى رؤيــة 

 المستشرق وعلى إنتاجيته.
  
                                                 

( مكسيم رودنسون، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ترجمة: هاشم صالا، الطبعة الثانية، بيروت، دار 1)
 .49م، ص2111الساقي، 

 .199-199( تاريخ الاستشراق وسياساته، ص2)
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 ة مقارنة النصوص مع مصادر شرقية معاصرة3
النلإــر فــي كيفيــة تصــوير الموضــوع نفســه فــي النصــوص العربيــة أو الشــرقية، 
وهــل كانــت هنــاك فجــوات كبيــرة بــين الطــرح الاستشــراقي والطــرح الشــرقي فــي هــذا 
الموضـــوع، وهـــل اعتمـــد أحـــدهما علـــى الآخـــر، ممـــا يســـلط الضـــوء علـــى مـــد  بعـــد 

فهمـــه وقـــرب الكاتـــب مـــن الحقـــائق وفهـــم مـــد  تحيـــز الكاتـــب وموضـــوعيته، ومـــد  
ــــا وموضــــوعية  ــــة تســــهم فــــي فهــــم أكثــــر توازن ــــة الشــــرقية، كمــــا أن هــــذه المقارن للبيئ
للموضـــوع محــــل الدراســــة، إذ غالبًــــا مــــا يكــــون بــــين تصــــويرين متناقضــــين للشــــرق، 
خاصة في حقبة الاستعمار، وبالتالي تسهم في إعادة بناء الفهـم التـاريخي والثقـافي 

 للشرق.
 ثالثاا: موضوعية القراءة 

قــراءة النصــوص فــي ســياقها التــاريخي والثقــافي وفهــم الخلفيــة الفكريــة  لا يعنــي
نمـا فقـط أخـذ ذلـك فـي الاعتبـار  والثقافية للمستشرقة الحكم المسـبق علـى الـنص، وا 
ـــا عليـــه، أو التحيـــز ضـــده، فمهمـــا كانـــت  ـــيا حكمً مـــن أجـــل فهـــم ســـياق الـــنص ول

لسياســية واءيديولوجيــة الخلفيــة الفكريــة للكاتــب والبيئــة التــي عــاش فيهــا، وتوجهاتــه ا
فكنه لا يمنع بعد ذلك مـن قـراءة الـنص المكتـوب بكـل موضـوعية بعيـدًا عـن طبيعـة 
كاتبـــه، أو بتعبيـــر الناقـــد الفرنســـي رولان بـــارت "مـــوت المؤلـــف" فـــالنص ينبغـــي أن 
يكون مستقلًا عن حياة المؤلف أو نوايـاه الشخصـية، ومـا فهـم السـياق التـاريخي إلا 

بيئــة الــنص التــي نــتج منهــا والتــي أســهمت فــي إخراجــه وفهــم مــن أجــل فهــم أوســع ل
الرؤيــة الســائدة فــي هــذه البيئــة، ثــم تــأتي قــراءة الــنص قــراءة موضــوعية تمامًــا بعيــدًا 
عــــن أص أحكــــام مســــتبقة، فالموضــــوعية هـــــي موازنــــة للعوامــــل الثقافيــــة والسياســـــية 

يم تحليل نقـدص والفكرية التي تؤثر في تفسير النصوص الاستشراقيةة بحيف يتم تقد
يعكا الواقع دون الانجراف وراء الصور النمطية أو التحريفات. فالنقد لا يجب أن 
يكون عدائيًا، بل تحليليًا وبنَّاءً مع الاعتراف بأن النصوص الاستشـراقية قـد تحتـوص 

 على تحريفات أو تبسيطات للمجتمعات الشرقية.
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 ة التمييز بين النص والعوامل المؤثرة عليه1 
وضـــــوعية هنـــــا تعنـــــي القـــــدرة علـــــى التمييـــــز بـــــين المحتـــــو  نفســـــه للـــــنص فالم

الاستشــراقي وبــين اللإــروف التــي أثــرت فــي تكوينــه، بمعنــى آخــر يجــب ألا يقتصــر 
القارئ على تبني الأفكار المسبقة التي قد يحملها النص بسبب خلفيـة المؤلـفة بـل 

أثيرات السياســية أو ينبغـي أن يكـون لديـه القـدرة علـى تحليــل المحتـو  بعيـدًا عـن التـ
 اءيديولوجية.

يقول الجـابرص: "نحـن لا ننكـر مجهـودات كثيـر مـن المستشـرقين الـذين أسـهموا 
فـي نشــر وتحقيـق عــدد مهــم جـدا مــن كتـب التــراف العربــي اءسـلامي والــذين ســلطوا 
كثيــرًا مــن الأضــواء علــى جوانبــه ... ولكــن يجــب أن نكــون واعــين فــي الوقــت ذاتــه 

التـــراف ســـواء علـــى مســـتو  التحقيـــق والنشـــر أو علـــى مســـتو   بـــأن اهتمـــامهم لهـــذا
الدراســة والبحــف لــم يكــن فــي أص حــال مــن الأحــوال ولا فــي أص وقــت مــن الأوقــات، 
ذن فيجــب أن  مــن أجلنــا نحــن العــرب والمســلمين، بــل كــان دومًــا مــن أجلهــم هــم، وا 
يكـــون ذلـــك لا يصـــب اللعنـــات علـــيهم مـــن الخـــارا، بـــل بتحليـــل فكـــرهم مـــن داخلـــه، 

 .(1)والكشف عن دوافعه وأهدافه"
 ة التوازن بين النقد والتقدير2

في القراءة الموضوعية للاستشراق لا يعنـي أن يكـون كـل شـيء نقـدًا فقـط، بـل 
يجــب أن يشــمل التحليــل التحقــق مــن صــحة بعــم الأفكــار التــي تكــون قــد أســهمت 

 في تطور الفهم الغربي للشرق. 
هذا التـوازن بـين النقـد والتقـدير يعـزز مـن القـدرة علـى الفهـم العميـق للنصـوص 
بــدلًا مــن التــأثير العــاطفي أو المبالغــة فــي التجاهــل، أو القــدح المبنــي علــى التحيــز 

 ضد الاستشراق بشكل عام.

                                                 

 .335( الرؤية الاستشراقية في الفلسفة اءسلامية، مرجع سابق، ص1)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

فالاستشــراق ـ كمــا يقــول الجــابرص ـ: "لــيا موضــوعًا فــي قفــص الاتهــامة بــل 
رجالــــــه لا يتعــــــد  حــــــدود الموضــــــوعية" و"الاعتــــــراف  العكــــــا إن التنويــــــه بجهــــــود

 .(1)بالجميل"
ويشير الشيخ مصطفى عبد الـرازق إلـى هـذا التقـدير فيقـول: "فـكن النـالإر فيمـا 
بذلـــــه الغربيـــــون فـــــي دراســـــة الفلســـــفة اءســـــلامية وتاريخهـــــا لا يســـــعه إلا اءعجـــــاب 

ذا كنــا ألمعنــا إلــ ى نــزوات بصــبرهم ونشــاطهم، وســعة اطلاعهــم وحســن طــريقتهم، وا 
من الضعف اءنساني تشوب أحيانًا في خدمة العلمة فكنا نرجـو أن يكـون فـي تـيقلإ 
عواطــــف الخيــــر فــــي البشــــر وانســــياقها إلــــى دعــــوة الســــلم العــــام والنزاهــــة الخالصــــة 
واءنصاف والتسـاما، مـدعاة للتعـاون بـين النـاا جميعًـا علـى خدمـة العلـم باعتبـاره 

 .(2)"نورًا لا ينبغي أن يخالط صفاءه كدر
ويلخـــص الجـــابرص وجهـــة نلإـــر الشـــيخ عبـــد الـــرازق حـــول جهـــود المستشـــرقين 
ـــة قبـــل  خصوصًـــا فـــي المجـــال الفلســـفي فيقـــول: إن معرفـــة الغـــربيين بالثقافـــة العربي
النصـف الأخيــر مــن القــرن الماضــي كانــت هزيلــة ناقصــة ومســتمدة فــي الغالــب مــن 

سـعهم، وقـد كـانوا مغلـوبين المصادر اللاتينية، وأما الشرقيون أنفسهم فلـم يكـن فـي و 
علــى أمــرهم أن يحيــوا معــالمهم ولا أن ينهضــوا بتــراثهم. أمــا خــلال النصــف الأخيــر 
من القرن الماضي فقد بدأ الموقف يتغير مع اتجـاه المستشـرقين .. فـي عنايـة نحـو 
ـــق وتوجيـــه  ـــراق هـــذه الطري ـــكليهم يرجـــع الفضـــل فـــي اخت الدراســـات اءســـلامية ... ف

ية، وقد نشطت حركة الاستشراق في الربع الأول من هذا القـرن النلإر إلى هذه الغا
نشاطًا علإيمًا .. ولـم يقـف المستشـرقون عنـد الطبـع والنشـر، بـل حـاولوا أن يكشـفوا 
معــالم الحيــاة العقليــة فــي اءســلام وأرَّخــوا لهــا جملــة وتفصــيلًا، فكتبــوا عــن الفلســفة 

يشــرحون الآراء والمــذاهب أو والفلاســفة والكــلام والمتكلمــين والتصــوف والمتصــوفين 
 يترجمون للأشخاص والمدارا.

                                                 

 .314(المرجع سابق، ص1)
 .43م، ص2111الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة اءسلامية، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ( مصطفى عبد 2)
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ثم يضيف: ولو لم يقيم الله لفلاسـفة اءسـلام جماعـة مـن المستشـرقين وقفـوا  
علــيهم بعــم بحــوثهم ودراســـاتهم، لأصــبحنا اليــوم ونحــن لا نعلـــم مــن أمــرهم شـــيئًا 

 .(1)مذكورًا
عادة بناء التصورات  رابعاا: تحليل التحيزات وا 

قــراءة الاستشــراق إلــى الوقــوف علــى تحيــزات المستشــرقين، لــيا  تهــدف إعــادة
فقــــط مــــن أجــــل حصــــرها والــــرد عليهــــا كمــــا يفعــــل فــــي كثيــــر مــــن الــــرد علــــى شــــبه 
نمــــا أيضًــــا إلــــى فهمهــــا وتحليلهــــا تحلــــيلًا دقيقـًـــا، ومعرفــــة أســــبابها  المستشــــرقين، وا 

قية، ثم إعـادة ومصادرها الأساسية ومد  انتشارها وأثرها في الثقافتين الغربية والشر 
بنــاء وتقــديم رؤيــة بديلــة لهــذه النصــوص المتحيــزة عبــر منلإــور محلــي معتمــدًا علــى 

 المراجع الأصيلة والمنهجية العلمية الموضوعية.
 ة تحليل التحيزات1

أول مـــا يهـــاجم الفكـــر الاستشـــراقي هـــو أنـــه مبنـــي أساسًـــا علـــى التحيـــزات ضـــد 
 ي أو أيديولوجي أو ثقافي. الشرق، سواء كانت هذه التحيزات ذات أساا سياس

فتبعيــة كثيــر مــن المستشــرقين لحركــات التنصــير والاســتعمار والصــهيونية، قــد 
أضـــــفى علـــــى كتابـــــاتهم تحيـــــزًا واضـــــحًا كـــــل مـــــا هـــــو شـــــرقي وانحـــــرف كثيـــــرًا عـــــن 

 الموضوعية العلمية في السرد.
يقــــول دكتــــور محمــــد خليفــــة حســــن: "وتلــــك التبعيــــة أثــــرت ســــلبًا علــــى مســــيرة 

عامة، وهزت صورة الاستشراق وشخصيته وعلاقته بـالعلوم الأخـر ، إذ الاستشراق 
بـــدا الاستشـــراق حركـــة فكريـــة خاضـــعة لقـــو  خارجيـــة ولا يتمتـــع بالاســـتقلالية التـــي 
تتمتــع بهــا الحركــات الفكريــة الأخـــر ، أو العلــوم اءنســانية بوصــفها علومًــا مجـــردة 

 .(2)محدودة المعالم ولها هويتها الخاصة"

                                                 

 .314-313( الجابرص، الرؤية الاستشراقية في الفلسفة اءسلامية، ص1)
 .23ه، ص1421( أزمة الاستشراق الحديف والمعاصر، الريام، جامعة اءمام محمد بن سعود اءسلامية، 2)
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م رودنسون( ملاما تحيزات الاستشراق وأثر ذلك على ويحدد )مكسي
موضوعية الاستشراق: "إذا كان مكتب الدراسات الاستشراقية ضخمًا، فكن النواقم 
كبيرة جدًا أيضًاة فالنزعة المركزية الأوربية واضحة هنا .. فلم يكتف هؤلاء العلماء 

ني أعلى صالا فقط في تنصيب المجتمع الأوربي والحضارة الأوربية كنموذا كو 
نما راحوا ينقلون  للجميع، ولم يكتفوا فقط بافترام تفوقها على المستويات كافةة وا 
العوامل الفاعلة في هذه الحضارة وذلك المجتمع ويطبقونها بشكل ميكانيكي على 
كل مكان وبشكل دائم. فقد احتفلإوا من القرن الثامن عشر بمفهوم الحضارات 

حضارات الأخر  والتي تستحق الاهتمام الكلي تقريبًا، الكلاسيكية المتفوقة على ال
وهذه الرؤية المعجبة بالحضارات الكلاسيكية كانت مقترنة بتصور جوهراني عن 
نفا هذه الحضارات، فقد اعتقدوا أنها كانت مزودة بجوهر ثابت أيضًا، وكانوا 

لجوهرانية يميلون للبحف عن هذا الجوهر في الدين. ولذا يمكن القول بأن الرؤيا ا
 كانت أيضًا رؤية لاهوتية مركزية.

هكذا نجد إذن أنه يمكننا أن نصنف من بين نواقم تلك الفترة ارتباطها 
بالأفكار العامة الشائعة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. نقصد 
بالأفكار الشائعة هنا: أولوية النموذا الأوربي وتفوقه، ثم وجود نوع الجوهرانية، 

لعنصرية غالبًا، ونوع من المثالية الدينية غالبًا، هذه هي الأحكام المسبقة التي ا
 .(1)سيطرت على الأوربيين في تلك الفترة"

، تؤكد على أن هذه الشهادة المهمة المنصفة من مستشرق مهم مثل رودنسون
الاستشراق كما شهد كثيرًا من التحيزات والأحكام المسبقةة فكنه شهد أيضًا نوعًا 
من اءنصاف ومراجعة الذات، مما يجعل وضع الاستشراق في قالب واحد منافيًا 

 للموضوعية العلمية.

                                                 

 .51-42الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص( مكسيم رودنسون، 1)
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ويؤكد الجابرص أن هذه التحيزات قد تعدت إلى المناهج العلمية الوصفية، فقد  
 ذه المناهج أيضًا وجهة متحيزة.شهدت ه

يقول الجابرص: "فالمنهج الفيلولوجي الذص نشط أصحابه نشاطًا كبيرًا في 
النصف الثاني من القرن الماضي، في مجال تحقيق النصوص ونقدها والكشف 
عما كان مغمورًا منها ـ سواء النصوص اليونانية واللاتينية أو غيرها ـ كانت نتيجة 

ة تفرم تعديل الرؤ  "الشمولية" أو التخلي عنها نهائيًا لإهور معطيات جديد
وتبني لإهور النلإرة الفيلولوجية التجزيئية التي تجتهد في رد كل فكرة إلى "أصل" 
سابق، إن هذا المنهج لم يكن هو الآخر يبحف عن أصول للنلإريات الفلسفية 

الذص يبحف فيه الأوربية  خارا إطار المركزية الأوربية، لقد كان المجال الوحيد 
الفيلولوجيون عن أصول للأفكار التي يقول بها فلاسفة أوربا هو المجال الأوربي 

 .(1)ذاته، ولم يحدف قط أن اعترفوا بأصل غير أوربي لأية فلسفة أو فكرة"
نما نريد بكل بساطة أن  وهذا أيضًا لا نريد أن نلوم أو ندين أو نستنكر، وا 

لعبر: "فلا ينفع الاستنكار بعد فوات الأوان، كما نلاحلإ ونفهم ونستخلص النتائج وا
أنه لا معنى لمحاكمة فترة بمعايير فترة لاحقة ومختلفة، ولكن هذا لا ينفي أهمية 
الكمية الضخمة من المعلومات التي حصلوا عليها والتي لا ينبغي أن نحتقرها أبدًا 

منها ما لم يرد كما يفعل الكثيرون اليوم، وأنه يمكننا في الغالب أن نستخلص 
باحثوا تلك الفترة أن يستخلصوه أو ما لم يروه، وبالتالي يمكننا استغلال هذه 

 .(2)المعلومات ضمن منلإور جديد يعد تخليصها من الأحكام العنصرية المسبقة"
  

                                                 

 .311( الجابرص، الرؤية الاستشراقية في الفلسفة اءسلامية، ص1)
 .51-51( مكسيم رودنسون، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص2)
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 ة إعادة بناء التصورات2
يــأتي بعــد ذلــك الــدور اءيجــابي للــدارا الشــرقي، إذ لا يكفــي أبــدًا مجــرد قــراءة 
الاستشــراق قــراءة نقديــة ســواء بــالطعن واللمــز أو رد الشــبهات والتحيــزات أو الــرفم 
نمـــا إعـــادة بنـــاء وتقـــديم رؤيـــة متزنـــة وشـــاملة للشـــرق والثقافـــة اءســـلامية،  بالكليـــة وا 

بـراز  تهدف إلى تصحيا الصورة النمطية، التي نشأت نتيجة الدعاية الاستشـراقية وا 
الصورة الحقيقية، أو ما يمكن أن يطلق عليه إعادة تشكيل الرواية من خـلال تقـديم 
رؤيــة جديــدة للشــرق تســتند إلــى المصــادر الأصــلية، والحقــائق المنطقيــة، والوقــائع، 

سهاماته وفعاليته.  وخلق سردية عادلة تبرز قيم الشرق وا 
ينبغــــي أن يكــــون نقطــــة انطــــلاق يســــتفاد مــــن المكتســــب  إذن فــــكن الاستشــــراق

العلمــي والكــم الهائــل للمعلومــات التــي خلفهــا، لا ســيما فــي الفتــرات التــي كــان هــو 
العنصـــــر الوحيـــــد المســـــيطر علـــــى نشــــــر الـــــرأص، وكتابـــــة الأحـــــداف، فـــــي الحقــــــب 
الاســتعمارية، ثــم البنــاء علــى هــذا المكتســب، بعــد نقــده وتمحيصــه، والوقــوف علــى 

خبائثــه وتحيزاتــه، مــع المقارنــة والموازنــة بمــا تــوافر مــن المصــادر اءســلامية عللــه و 
والشرقية، التي تناولت العنصر المدروا، حتى يتم إعادة تصـور متـوازن ومتكامـل 

 وشامل ومتقبل.
لا ينبغـــي أبـــدًا مجـــرد تبنـــي الموقـــف الـــرافم للتـــراف الاستشـــراقي أو الموقـــف 

كانــت تحيزاتــه ومســالبهة فكنــه لا يعــدم اءفــادة  المســتريب بالكليــة، فالاستشــراق مهمــا
 منه، منهجيًا أو معلوماتيًا.

كمــا يقــول مكســيم: "هنــاك عامــل آخــر يتعلــق بأزمــة العقليــة المركزيــة الأوربيــة 
ودخول المتخصصين الذين ينتمون إلى البلاد المدروسة إلى سـاحة البحـف العلمـي 

اءيــديولوجيا المضــادة للاســتعمار لأول مــرة. ذلــك أنــه تحــت تــأثير فــورة الاســتقلال و 
التي رافقتها وتلتها أصبا اءغراء كبيرًا اليوم، وبالأخص لد  الأجيال الجديدة، في 
أن يـــرفم كـــل المكتســـب العلمـــي المتـــراكم ســـابقًا باعتبـــاره ملوثــًـا بالعقليـــة المركزيـــة 
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عر التـــي الأوربيـــة والعقليـــة الاســـتعمارية، وأيـــا يكـــن تعاطفنـــا أو تفهمنـــا كبيـــرًا للمشـــا 
تشكل قاعدة هذا الاتجاه، فكنه ينبغي ألا ننسى الحقيقة التالية: أن أوربا لأسباب لا 
علاقة لها إطلاقًا بالتفوق العنصرص، هـي التـي مشـت )حتـى الآن( إلـى أقصـى حـد 
فـــي تطبيـــق المنـــاهج العلميـــة التمحيصـــية الدقيقـــة، نقـــول ذلـــك حتـــى لـــو كانـــت هـــذه 

 .(1)لحضارات المدروسة غير الأوربية"المناهج قد ابتدأت سابقًا في ا
  

                                                 

 .52( مكسيم رودنسون، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص1)



225 

 

  

  

 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 المبحث الثالث
 ثمرات إعادة قراءة النص الاستشراقي

إذا كانت الثمرة هي النتيجة العملية أو الفائدة الملموسة المرجوة بعد تحصيل 
هنا يعني ما يترتب على  الهدف، فكن المقصود بثمرات قراءة النص الاستشراقي

 هذه القراءة مجددًا من إنجازات واقعية وفوائد قابلة للقياا.
ذا رحنا نعدد هذه الثمرات فكننا سـوف نجـدها كثيـرة، لكننـا سـوف نحـاول هنـا  وا 
ــة للقيــاا مــن ناحيــة ثانيــة، والمباشــرة التــي   التركيــز علــى أهمهــا مــن ناحيــة، والقابل

 .لا يُختلف عليها من ناحية أخيرة
 ويمكن حصر هذه الثمرات في: 

ثراء الدراسات الأكاديمية : الاستفادة من كثرة النتاج الاستشراقي وا   أولاا
إذ يمكن من خلال إعادة قراءة النص الاستشراقي، وقراءة النص غير المقروء 
وخصوصًا الذص لم يترجم بعد إلى اللغة العربية، الحصول على معلومات ذات 

ص الحياة الأكاديمية في شتى المجالات، وذلك لكثرة النتاا قيمة علمية كبيرة تثر 
 الاستشراقي من ناحية الكم والكيف.

فبالنسبة لناحية الكم نجد كثرة بالغة من اءنتاا العلمي، "إذ إن مجموع ما 
 95111م فقط يزيد على 1221م إلى سنة 1212نشره المستشرقون بين سنة 

 1212دراسة بين  35111والعربية منها  دراسة نشرت في الدوريات الاستشراقية
 .(1)، هذا عدا عن الكتب والمحاضرات ووقائع المؤتمرات"1221إلى سنة 

ويذكر إدوارد سعيد أن عدد ما ألفوه عن الشرق في قرن ونصف )منذ أوائل 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ستين ألف كتاب( هذا بالطبع 

مطبوع مثل المحاضرات الجامعية إذ إن أغلبهم يعمل إضافة إلى نتاجهم غير ال
في مجال التدريا الجامعي ويلقن طلابه آراءه ومناهجه وأفكاره من خلال 

                                                 
ستشرقين ومصدريتهم، الطبعة الثانية، بيروت، بيسان للنشر ( علي بن إبراهيم النملة، مصادر الاستشراق والم1)

 .99م، ص2111والتوزيع، 
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محاضراته الخاصة المباشرة معهم في الجامعة، وأيضًا نتاجهم غير المباشر من  
 خلال طلابهم الذين يشرفون عليهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. 

ضافة إلى أعمالهم الكثيرة والمتقنة عادة في تحقيق التراف الشرقي وأيضًا إ
واءسلامي ونشره وترجماتهم لكثير من هذا التراف، والذص يضيفون عليه تعليقات 

 ومقدمات ودراسات.
إن من الصعب حصر النتاا الاستشراقي كمًا، كما إنه ليا من اءنصاف 

عشر معشاره فقط، بل إن غالب  الحكم على هذا النتاا من خلال دراسة أقل من
النتاا الاستشراقي لم يعرفه الشرق بعد ولم يدرسه، واكتفى فقط بدراسة أشهر 
الأعمال الاستشراقية سواء لشهرة منتجها من المستشرقين، أم لتحديها الأصول 

 اءسلامية.
وبالتالي فلن يعدم أبدًا تحصيل فائدة جديدة من دراسة التراف الاستشراقي 

 مدروا، جنبا إلى جنب مع إعادة قراءة التراف الاستشراقي المدروا.غير ال
فالنصوص الاستشراقية تحتوص على معلومات قيمة عن اللغات والثقافات 
الشرقية، فكعادة قراءة هذه النصوص بشكل نقدص تمكن الباحثين من استخلاص 

ت الموجودة الكثير من المعلومات القيمة، بالطبع مع مراعاة التحيزات والمغالطا
 في النص.

كما أن هذه النصوص القديمة قد تتضمن جوانب مهمة من التاريخ أو الفكر 
لم تلاحلإ في السياقات الأكاديمية الحديثةة فكعادة قراءتها قد تأسهم في إلقاء 
الضوء على أبعاد أو علاقات كانت مهملة، مثال ذلك أن دراسة تأثير الفلسفة 

ربية في العصور الوسطى كانت مهمشة لفترة طويلة. اءسلامية على الفلسفة الأو 
وبكعادة قراءة النصوص الاستشراقية يمكن أن يكشف عن الأبعاد الفكرية التي لم 

 .(1)يتم تناولها في الدراسات الحديثة

                                                 
 م.2111( يراجع للتوسع: جورا سارتون، تاريخ العلم، القاهرة، المركز القومي للترجمة. 1)



227 

 

  

  

 إعادة قراءة الاستشراق: دراسة في إمكان الإفادة منه

 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

قـد يسـاعد فـي تضـمين أفكـار  وأيضًا، فكن إعـادة قـراءة النصـوص الاستشـراقية
ورؤ  متنوعة خارا اءطـار المحلـي، ممـا يأسـهم فـي تحقيـق شـمولية فـي الدراسـات 

ضفاء أبعادًا وتأصيل البحف العلمي بشكل أعمق.  وا 
أما بالنسبة لناحيـة الكيـف، فقـد ألفـوا تقريبًـا فـي كـل المجـالات المهمـة المتعلقـة 

تاريخ العربي واءسلامي، وفي علم الكلام، بالأمور اءسلامية الحيوية، "فألفوا في ال
وفي الشريعة، وفي الفلسفة اءسلامية والتصوف اءسـلامي، وفـي تـاريخ أدب اللغـة 
العربيــة، وفــي الدراســات المتعلقــة بــالقرآن والســنة النبويــة، وفــي النحــو العربــي وفقــه 

 .(1)ألفوا فيه"اللغة، ولم يتركوا مجالًا من مجالات العلوم العربية واءسلامية إلا و 
إضافة إلى كتاباتهم المشهورة في أدب الرحلات، ووصف واستكشـاف الشـرق، 
بغـم النلإــر عـن الهــدف مـن هــذه الكتابـات ـ مهمــا كـان ســوءه، ومـن أهــم الأمثلــة 
على ذلك كتاب "وصف مصر" الذص ألفه "المعهد" الذص أنشأه نابليون، "فمـن أولـى 

لــى أن يبــدأ المعهــد اجتماعاتــه وتجاربــه، لحلإــات الاحــتلال تقريبًــا حــرص نــابليون ع
أو بلغة العصر الحاضر مهمته لتقصـي الحقـائق، وكـان أهـم شـيء تسـجيل كـل مـا 
يقــال ومــا يشــاهد ومــا يــدرا، وقــد اكتمــل التســجيل حقـًـا فــي هــذا العمــل الجمــاعي 
العلإــيم الــذص يمثــل اســتيلاء بلــد علــى بلــد آخــر، وهــو كتــاب "وصــف مصــر" الــذص 

 . 1929إلى  1912ين مجلدًا ضخما في الفترة نشر في ثلاثة وعشر 
ولا يقتصــر الطــابع الفريــد لكتــاب وصــف مصــر علــى حجمــه الهائــل، أو حتــى 
علــى ذكــاء المشــاركين فيــه، ولكنــه يتجلــى أيضًــا فــي موقفــه مــن الموضــوع المعــالج، 
وهـــــذا الموقـــــف هـــــو الـــــذص يكســـــب الكتـــــاب أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي دراســـــة المشـــــروعات 

 .(2)"الاستشراقية الحديثة
                                                 

ر، ( د. محمود حمدص زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارص، كتاب الأمة، الطبعة الأولى، قط1)
 .22-25هـ، ص1414رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، صفر، 

 .159( إدوارد سعيد، الاستشراق، مرجع سابق، ص2)



228 

 

  

 م2222لعام –ية والعربية للبنات بكفر الشيخمجلة كلية الدراسات الإسلام

إن نـابليون بهـذا الكتــاب قـد أراد أن ينقــل مصـر إلــى فرنسـا، فكــان هـذا الكتــاب  
ـــادة  ن كانـــت صـــناعته لخدمـــة الغـــازص ولـــيا للمصـــريينة فكنـــه لا يعـــدم اءف الفـــذ وا 
البالغـــة منـــه، منهجيًـــا ومعلوماتيًـــا إذ يعتبـــر أنـــه أكبـــر وأول عمـــل جمـــاعي وعـــالمي 

 عد انتهاء الحقبة الاستعمارية.ناقش الصورة الكاملة عن مصر، وخصوصًا ب
 ثانياا: تفكيك الصور النمطية عن الشرق

الصـــور النمطيـــة هـــي تصـــورات ثابتـــة ومبســـطة وســـطحية يـــتم إطلاقهـــا علـــى 
ــــة التــــي اســــتخدمها  ــــم فــــكن تفكيــــك هــــذه الصــــورة النمطي مجموعــــة أو ثقافــــة ومــــن ث

دف إلـى الاستشراق لوصف الشرق، يعني دراسة النص الاستشراقي دراسة نقديـة تهـ
 كشف التحيزات والتصورات الخاطئة أو المتعمدة في الخطاب الاستشراقي.

فمثلًا استخدم الاستشراق بعم الصـور النمطيـة التـي لخـص بـه الشـرق وروا 
لهــا، حتــى صــارت هــذه الصــور وكأنهــا مســلمات حقيقيــة فــي المخيــال الغربــي عــن 

للتقـدم، وأن الاسـتبداد  الشـرق، فالشـرق ـ فـي الـنمط الغربـي ـ عـالم جامـد وغيـر قابـل
والتخلف جزء من تكوينه وثقافتـه، كمـا اعتـاد برنـارد لـويا علـى تقـديم هـذه الصـورة 
عنــه، وهــو عــالم ملــيء بالســحر والغمــوم، مثلمــا يقدمــه روبــرت إيــروين فــي "ألــف 
ليلة وليلة"، وأخيرًا برز نمط جديد في الغرب وهو التصوير المخيف والعدائي الذص 

والمســلمين، مثــل مــا تقدمــه الأفــلام الغربيــة التــي تصــور المســلمين يســم بــه اءســلام 
 ككرهابيين ومحبين للدماء.

فالاستشراق اعتاد على رسم صـورة نمطيـة غيـر دقيقـة عـن الشـرق والشـرقيين، 
فكما يذكر أنور عبـد الملـك ويؤكـد كلامـه إدوارد سـعيد أن الاستشـراق يعتبـر الشـرق 

عهــا بطــابع غيريـة معينــة، مثــل كـل مــاه مختلــف والشـرقيين "موضــوعًا" للدراسـة ويطب
"ذاتـــا" أو "موضـــوعًا" ولكنهــــا غيريـــة تشــــكله ذات طـــابع جــــوهرص .. وســـوف يكــــون 
"موضوع" الدراسة المذكور، على نحو ما جرت عليه العادة، سلبيًا لا مشـاركة فيـه، 
وهــو يكتســب ذاتــي "تاريخيــة" وهــو قبــل كــل شــيء غيــر فاعــل، مســلوب الاســتقلال 
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لســيادة بالنســبة لنفســه، وأمــا الشــرق أو الشــرقي أو "الــذات" الوحيــدة التــي ومســلوب ا
يســما لهــا "بالــدخول" فــي أقصــى الحــدود فهــي الكــائن المغتــرب فلســفيًا، بمعنــى أنــه 
غيـــر ذاتـــه فـــي علاقتـــه بذاتـــه، فـــالآخرون هـــم الـــذين يطرحونـــه ويفهمونـــه ويعرفونـــه 

 ويحركونه.
مفهومًـــا جوهريًــا للبلـــدان والأمـــم  كمــا نجـــد أن المستشـــرقين يضــعون تصـــورًا أو

والشــعوب الشــرقية التــي يدرســونها، وهــو تصــور يعبــر عــن نفســه مــن خــلال نمطيــة 
 عرقية محددة الملاما.. وسرعان ما يسيرون بها نحو العنصرية.

وهكذا ينتهي الأمر بالتنميط القائم على خصوصية حقيقية، لكنه منفصل عـن 
التــاريخ، ومــن ثــم يعتبــر شــيئًا مجــردًا أو جــوهرًا خالصًــا، وهــو مــا يحيــل "الموضــوع" 
المــدروا إلــى كــائن آخــر، وتكــون "الــذات" التــي تدرســه كائنًــا لــه وجــوده "المتعــالي" 

نســـان الصـــيني، وجـــنا اءنســـان كمـــا ينتهـــي الأمـــر إلـــى أن يصـــير لـــدينا جـــنا اء
العربي، وجنا اءنسـان اءفريقـي، والمفهـوم بـأن اءنسـان أص "اءنسـان السـوص" )أو 
الطبيعــي( هــو الأوربــي المنتمــي إلــى الفتــرة التاريخيــة أص منــذ عهــد اليونــان القديمــة، 
وهكذا نر  كيف أن الفترة من القرن الثامن عشر إلى العشرين قد شهدت ما كشف 

نجلـز مـن هيمنـة الأقليـات التـي تملـك )رؤوا الأمـوال( وكـل عنه ال نقـاب مـاركا وا 
مــا هدمــه فرويــد مــن تفســير لكــل شــيء فــي ضــوء المركزيــة اءنســانية، ومــا صــاحب 
هـــذا وذلـــك مـــن مركزيـــة أوربيـــة فـــي مجـــال العلـــوم اءنســـانية والاجتماعيـــة، وبصـــفة 

 .(1)ةأخص في العلوم ذات العلاقة المباشرة بالشعوب غير الأوربي
فتفكيك الصورة النمطية المجتزئة والمخزنة في العقلية والخيال الغربـي، عمليـة 
ذات ضــرورة بالغــة ءعــادة صــياغة العلاقــة بــين الشــرق والغــرب علــى أســا متزنــة 
وأكثـــر عـــدلًا واحترامًـــا، مـــن خـــلال التحليـــل النقـــدص للنصـــوص الاستشـــراقية وكشـــف 

                                                 

 .192-195( انلإر، أنور عبد الملك، الاستشراق في أزمة، إدوارد سعيد، الاستشراق، ص1)
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نتــاا التحيــزات والتلبســات  ، وبالتــالي يمكننــا تجــاوز الخطــاب الاستشــراقي التقليــدص وا 
خطاب أكثر عدالة وواقعية يعكا التنـوع والتعدديـة الثقافيـة فـي الشـرق ممـا يتحـد  
التصــوير الأحــادص للشــرق الــذص غالبــا مــا تضــمنته الدراســات الاستشــراقية ويصــحا 

 الصورة التقليدية القميئة.
 بين الشرق والغربثالثاا: إعادة صياغة العلاقة 

العلاقـة بـين الشـرق والغـرب كانـت دائمًـا ـ خصوصًـا فـي الكتابـات الاستشـراقية 
فــي الحقبــة الاســتعمارية ـ مشــحونة بالصــور النمطيــة التــي تمثــل الشــرق بــالتخلف 

 والتبعية والاستبداد، وتهدف إلى الهيمنة والاستغلال السياسي والاقتصادص.
ى أصحاب موقف عدائي ينلإرون إلى الغـرب ومن ناحية الشرق فكنه انقسم إل

نلإــرة متوجســة دائمًــا، تحمــل معهــا الكراهيــة والعــداء، ولا تتقبــل منــه نفعًــا ولا ضــرًا، 
مشككة في كل ما يـأتي مـن قبلـه، وأصـحاب موقـف تبعـي تقليـدص، يتخـذون الغـرب 
مامًـــا، ومقياسًــا للتقـــدم والتحــرر، متقبلـــين منــه خيـــره وشــره، بـــل إنهــم صـــاروا  قــدوة وا 

 يعتمدون على الروايات الغربية في فهم الشرق وفهم أنفسهم.
وبالتالي فكن إعادة قراءة الاستشـراق تهـدف إلـى إعـادة صـياغة علاقـة متوازنـة 
بين الشرق والغرب، قائمة علـى التـوازن والنديـة والشـراكة والحـوار الثقـافي، وبـالطبع 

 تصحيا التحيزات.
القــــراءة، قــــراءة متأنيــــة بعيــــدًا عــــن إن الوقــــت الآن مناســــب جــــدًا ءعــــادة هــــذه 

الضغوط النفسية والعداء المتبادل وقت إنتاجها ـ أمام الاسـتعمار ـ وقراءتهـا. تهـدف 
بــراز اءســهامات  هــذه القــراءة إلــى إعــادة تقيــيم النلإــرة الغربيــة للشــرق وتصــحيحها، وا 
المتبادلــة بــين الشــرق والغــرب، وكيــف أثــر الغــرب فــي الشــرق والشــرق فــي الغــرب، 

 .(1)بالتالي تجاوز الثنائية القطبية: ثنائية "الشرق التقليدص" و"الغرب الحديف"و 
                                                 

"تاريخ العلم" حيف تناول التأثيرات  ( من الأمثلة على ذلك كتاب فيلسوف العلم، جورا سارتون، في كتابه المهم1)
 المتبادلة بين الشرق والغرب وعالمية العلم.
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وبالتالي تهدف هذه القراءة النقدية المتوسعة إلى تعزيز التفاهم الثقافي، وتقليل 
نهـــاء الاســـتعلاء الثقـــافي، وتعزيـــز  التـــوترات والعـــداءات بـــين الحضـــارات المختلفـــة وا 

 .(1)لتي تقبل وتفيد الشراكة فيهاالشراكة في الجوانب المختلفة ا
وبالطبع لم يكن الأمـر سـهلًاة إذ مـا زال هنـاك الكثيـر مـن العقبـات والتحـديات 
والتي تتمثل غالبًا، في استمرار الصور النمطية، حيف ما زال اءعلام الغربي يبف 

 . (2)أفكاره العدائية وينتج صورا مشوهة ضد الشرق
والجامعات ما زالـت تخـدم الجهـات السياسـية مـن أجـل كما أن المراكز البحثية 

الســـيطرة علـــى مـــوارد الشـــرق وتـــتحكم فـــي قراراتـــه. لكـــن التحـــدص الأكبـــر هـــو حالـــة 
التشلإي في الشرق وضعف الخطاب المحلـي، وعـدم الاهتمـام بكنتـاا راسـات نقديـة 

 موازية تقوم بدراسة الغرب، وتصحيا صورة الشرق.
 سات جديدةرابعاا: إلهام الباحثين بدرا

فكعـــادة قـــراءة الاستشـــراق والدراســـات النقديـــة للاستشـــراق، تـــدفع البـــاحثين إلـــى 
إنتاا أبحاف مبتكرة تسعى لتقديم رؤ  جديدة ومتوازنة لفهم الشـرق، ولفـت أنلإـارهم 
إلــى دراســة قضــايا وموضــوعات لــم تلــق الاهتمــام الكــافي، أو إعــادة تحليــل قضــايا 

 قديمة من زوايا جديدة.
دراسات الاستشراق ـ حتى الدراسـات الجـادة والعلميـة المنصـفة منهـا ـ  فمثلًا إن

بــــراز أو  كانــــت نلإــــرة خارجيــــة للشــــرق دون تفاعــــل حقيقــــي مــــع مصــــادر داخليــــة وا 
الاعتمـــاد علـــى مصـــادر محليـــة، وهنـــا تـــأتي الحاجـــة إلـــى دراســـات تشـــاركية تتبنـــى 

                                                 

( يمكن الاستفادة من: كتاب  بيتر فرانكفوبان، طريق الحرير، تاريخ العالم عبر التجارة ترجمة: د. أحمد العدوص. 1)
ر كمثال على التبادل م. حيف تناول دراسة طريق الحري2122الطبعة الأولى، دار أدب للنشر والتوزيع، 

الثقافي والتجارص بين الشرق والغرب، وكتاب هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة: ثائر ديب، الطبعة الأولى، 
 م .2114القاهرة، المجلا الأعلى للثقافة، 

( يراجع على سبيل المثال كتاب جاك شاهين، الصورة الشريرة للعرب في السينما الأمريكية. ترجمة: خيرية 2)
 .2113البشلاوص، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 
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دروا وفـــي النصـــرة المحليـــة وتبـــرز وجهـــة النلإـــر الداخليـــة فـــي ذات الموضـــوع المـــ 
 نفا لإروف حقبة الدراسة.

كــذلك يمكــن الاســتفادة مــن إنتــاا الاستشــراق فــي مجــالات معينــة ودمجهــا مــع 
حقــول ومجــالات معرفيــة أخــر ، ءنتــاا دراســات بينيــة تســتفيد بــالمنتج الاستشــراقي 
فــي بعــم حقــول تميــزه وأيضًــا مــن الدراســات المهمــة التــي مــا زالــت فــي حاجــة إلــى 

ر مــن الجهــد، وهــي إعـادة التــأريخ لحقبــة الاســتعمار، مــن خــلال بـذل البــاحثين الكثيــ
تفكيــك الروايــات الاستشــراقية عــن الاســتعمار وأدواره فــي عمليــة التمــدين والتحــديف 
للشرق التي تم الترويج لها في كثيـر مـن الكتابـات الاستشـراقية واسـتبدالها بدراسـات 

ة، والفلإـائع المرتكبـة فـي تكشف الآثار السـلبية للاسـتعمار علـى المجتمعـات الشـرقي
 هذه الحقبة.

إن إعـادة قــراءة الاستشــراق ســوف يلهــم بـلا شــك كثيــر مــن البــاحثين ويشــجعهم 
على دراسة بعم المواضع الحيوية سواء الفكرية أو التاريخية أو الدينية، والتي ما 
زال صــداها يتــردد وتأثيرهــا يتجــاوز الزمــان والمكــان، ممــا يســهم فــي إبــراز الصــوت 

  مي في هذه القضايا، ويجنب خبايات المستشرقين عن هذه الثقافة.اءسلا
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 خاتمة
إن هــذا البحــف يمثــل دعــوة ءعــادة النلإــر فــي الاستشــراق كموضــوع أكــاديمي 
وثقافي بعيدًا عـن التحيـزات المسـبقة. ومـن خـلال قـراءة نقديـة متأنيـة، يمكـن تجـاوز 

فـــي تحقيــق فهــم أعمـــق اءشــكالات التــي ارتبطـــت بهــذا الحقــل العلمـــي، ممــا يســهم 
وأكثر توازنًا للعلاقة بين الشرق والغرب. إن تعزيز الحوار الثقافي والبحف المشترك 
بـــين الحضـــارات يمثـــل الخطـــوة الأولـــى نحـــو تجـــاوز العـــداء وبنـــاء شـــراكات معرفيـــة 

 .تسهم في تقدم البشرية جمعاء
 :أهم النتائج

ليا تيارًا موحدًا، أثبت البحف أن الاستشراق  :الاستشراق كمفهوم متنوع .1
بل هو لإاهرة متعددة المدارا والمناهج التي تختلف بحسب السياقات 
التاريخية والثقافية. هذا التنوع يجعل من الضرورص تجاوز التصورات 

 .النمطية التي تضع الاستشراق في قالب موحد
ألإهرت الدراسة أن الخطاب  :التداخل بين العلمي والأيديولوجي .2

خل فيه البعد العلمي مع الأبعاد السياسية والثقافية، مما الاستشراقي يتدا
يجعل قراءة هذا الخطاب بحاجة إلى نقد متأنٍ يأخذ بعين الاعتبار هذه 

 .الأبعاد
رغم التحيزات التي شابت كثيرًا من  :اءرف الاستشراقي كأداة معرفية .3

الدراسات الاستشراقية، فكن النتاا الاستشراقي يمثل مصدرًا غنيًا 
المعلومات يمكن تولإيفه في إثراء الدراسات الأكاديمية، شريطة قراءته ب

 .نقديًا وموضوعيًا
تناول البحف أهمية تفكيك الصور النمطية التي  :تفكيك الصور النمطية .4

أسهمت الدراسات الاستشراقية التقليدية في ترسيخها، مما يعزز من فهم 
 .أعمق وأكثر عدلًا للعلاقات بين الشرق والغرب
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توصل البحف إلى أن الدراسات التي تعاملت مع  :أخطاء القراءة التقليدية .5 
الاستشراق بوصفه لإاهرة عدائية موحدة قد وقعت في أخطاء منهجية، 

 .حيف أهملت الجوانب المفيدة من اءرف الاستشراقي
 :التوصيات

يوصي البحف بضرورة قراءة  :إعادة قراءة النصوص الاستشراقية .1
ية في سياقاتها التاريخية والثقافية، مع التركيز على النصوص الاستشراق

 .فهم الخلفيات الفكرية للمستشرقين
يجب أن تتوجه الدراسات الأكاديمية إلى نقد  :تعزيز الدراسات النقدية .2

 .الخطاب الاستشراقي بأسلوب علمي موضوعي يوازن بين النقد والتقدير
الثقافي بين الشرق من المهم تعزيز الحوار  :تشجيع الحوار الثقافي .3

 .والغرب، بالاعتماد على فهم متبادل يتجاوز الصور النمطية
تولإيف النتاا الاستشراقي في المناهج  :تطوير المناهج الأكاديمية .4

 .الأكاديمية لتقديم رؤ  متعددة عن العلاقة بين الشرق والغرب
يوصي البحف بكنشاء مراكز بحثية تجمع  :إنشاء مراكز بحثية مشتركة .5

باحثين شرقيين وغربيين لدراسة القضايا المشتركة وتعزيز التفاهم  بين
 .الثقافي
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